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الإفتتاحية

عدد من المعلمين في ادلب ينشؤون مديرية للمعارف والتعليم بإمكانيات بسيطة

7

4

9

تفاصيل صفحة 6

تفاصيل صفحة 3

تفاصيل صفحة 3

عبسي سميسم

داعش تهاجم معسكر الحمراء والخرسان وتنسحب بعد نقل »الغنائم«
ــام  ــراق والشـــــ ــة العـــ ــوم »دول ــتياء مــن هجــ ــات واســـ إدانــ
ــتعيد الأرض ــد« يســــ ــزاز و »التــوحيــ ــى اعـ ــامية« عل الإســــ

العــراق  فــي  الإســام  دولــة  /داعــش/  اقتحمــت 
ــي  ــراء وحاجــز الخرســان ف والشــام معســكر الحم
ــى  ــتولت عل ــمالي، واس ــرقي الش ــاة الش ــف حم ري
نقلتهــا  الذخيــرة والأســلحة  مــن  كبيــرة  كميــات 
أنهــا  يعتقــد  ســرية  مســتودعات  إلــى  جميعهــا 
ــادة  ــان وق ــر شــهود العي ــب، وذك ــة حل ــي محافظ ف
ميدانييــن فــي الجيــش الحــر أن النقــل جــرى علــى 
مــدار عــدة أيــام ليــل نهــار، باســتخدام ســيارات 
كبيــرة، وشــملت الذخيــرة علــى صواريــخ وقذائــف 
ــاف  ــدة أصن ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــات متنوع وطلق

مــن الأســلحة كالدبابــات ومدافــع  كفوزليــكا و/23/، 
ورشاشــات متنوعــة وغيرهــا، ولكنهــم انســحبوا 
بعدهــا بشــكل مفاجــئ باتجــاه الشــمال، تاركيــن 
جميــع مقراتهــم فــي تلــك الجبهــات، باســتثناء مقــر 
واحــد فــي منطقــة قصــر ابــن وردان بإمــرة شــخص 
لــم  أنهــم  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة،  أبنــاء  مــن 
ــي الجيــش الحــر بالاشــتراك معهــم  يســمحوا لمقاتل

ــة. ــذه العملي ــي ه ف
علــى  »داعــش«  ســيطرة  مــع  ذلــك  وتزامــن 
ــة اعــزاز، التــي كانــت تحــت ســيطرة الجيــش  مدين

لــواء  مــع  مواجهــات  بعــد  الحــر،  الســوري 
»عاصفــة الشــمال« أوقعــت قتلــى وجرحــى مــن 
ــن  ــوم م ــد الي ــن التوحي ــل أن يتمك ــن، قب كلا الطرفي
ــاق  ــب اتف ــة عق ــى المدين إعــادة بســط ســيطرته عل
علــى تبــادل الأســرى. وتتكــرر منــذ أشــهر الحــوادث 
والمواجهــات المســلحة بيــن جهادييــن ومقاتلــي 
الكتائــب العاملــة تحــت رايــة الجيــش الحــر، إلا أنهــا 
ــن  ــون م ــا الجهادي ــن فيه ــي يتمك ــى الت ــرة الأول الم
ــك  ــدة الحــر، وذل ــت بعه ــة كان ــى مدين الســيطرة عل

ــريع. ــوم س ــب هج عق

اعزاز تفصيلاً
تشــير ملابســات القضيــة إلــى أنــه أثنــاء قيــام طبيــب 
ــارة  ــدود« بزي ــا ح ــاء ب ــة »أطب ــن منظم ــي م ألمان
مــن  عناصــر  طلــب  الأهلــي،  اعــزاز  مستشــفى 
»داعــش« مغــادرة الطبيــب، وطالبــوا حراســه مــن 
ــن وجــوده  ــب رافضي ــادرة الطبي ــش الحــر بمغ الجي
ــة  ــواء عاصف ــض عناصــر ل ــا رف ــق، وعندم بالمطل
ــر  ــدم عناص ــي، أق ــب الألمان ــروج الطبي ــمال خ الش
ــل  ــى مقت ــا أدى إل ــار م ــى إطــاق الن »داعــش« عل

ــة... ــن العاصف ــن م اثني

»البرد« شـبح السـوريين من عام إلى عام

تفاصيل صفحة 5

فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه الأنظــار نحو 
العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن، بانتظــار 
مــا ســتحمله مــن تداعيــات علــى مســتقبل 
المنطقــة، بعــد التصويــت الــذي ســيجرى 
للموافقــة  الأمريكــي  الكونغــرس  فــي 
ــى التدخــل العســكري الأمريكــي ضــد  عل

نظــام الأســد...

اللعب في الوقت الضائع

تفاصيل صفحة 4

مــع تصاعــد وتيــرة الصــراع فــي ســورية ومــا 
خلفــه مــن تدميــر للمؤسســات ومعظــم البنــى 
والجامعــات،  المــدارس  فيهــا  بمــا  التحتيــة 
واســتحالة الظــروف المعيشــية، إلا أنّ رغبــة 
الحيــاة تتحــدى المــوت، فرغــم توقــف معظــم 
المــدارس فــي مناطــق التوتــر وتحولهــا إلــى 
نقــاط عســكرية أو تدميرهــا بشــكل كامــل، يعــي 
تبــدأ  المســتقبل  بنــاء  إعــادة  أنّ  الســوريون 
ــاع  ــم، وأنّ انقط ــد متعل ــل جدي ــاء جي ــادة بن بإع
ــوة  ــم يســبب فج ــال عــن اســتكمال تعليمه الأطف
فــي مســتقبل ســوريا، لــذا التقــت جهــود العديــد 
مــن المتطوعيــن لإحيــاء المــدارس الميدانيــة 
تســيطر  والتــي  المحاصــرة  المناطــق  داخــل 

عليهــا عناصــر الجيــش الحــر.
ــب  ــة إدل ــي مدين ــن ف ــن المعلمي ــدد م ــن ع وتمك
مــن إنشــاء مؤسســة خاصــة بالتعليــم تحــت 
مســمى »مديريــة المعــارف والتعليــم« تعمــل 
علــى إعــادة هيكلــة المؤسســة التعليميــة فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش الحــر 

وإعــادة تأهيــل المــدارس، وإقامــة امتحانــات 
والثانويــة. الإعداديــة  الشــهادتين 

ويقــول ســكرتير مديريــة المعــارف والتعليــم فــي 
إدلــب عمــر أحمــد برادعــي لـــ »صــدى الشــام« 
ــا  ــراً لم ــم ونظ ــي الأم ــاس رق ــم أس ــا أن العل بم
ــة الأســد الغاشــمة مــن  ــه عصاب قامــت وتقــوم ب
محاربــة العلــم والتعليــم خــال عقــود مــن الزمــن 
ــرت عــن  وخاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة حيــث كشًّ
ــال  أنيابهــا واســتباحت كل شــيء، فقامــت باعتق
أنــواع  الطــاب والمعلميــن وتعذيبهــم بأبشــع 
ومنعهــم  وتشــريدهم  قتلهــم  وكذلــك  التعذيــب 
مــن أبســط حقوقهــم ألا وهــو التعليــم، وكمــا 
قامــت بتدميــر المــدارس وجعلهــا هدفــاً لنيرانهــا 
ــات عســكرية  ــر منهــا لثكن ــل القســم الأكب وتحوي
ممــا اضطــر معظــم طلابنــا للانقطــاع عــن العلــم 
والتعليــم وهــذا الــذي أدى إلــى كارثــة إنســانية لا 
ــد  يمكــن أن يتصورهــا العقــل البشــري، كان لا ب

ــا... ــل يخفــف عــن أبنائن مــن بدي

عربين إسبرين.. دواء سوري “ثوري” في مواجهة الكارثة الدوائية!
لــم تبــق منظمــة عالميــة معنيــة بالشــأن الصحــي إلا وحــذرت مــن »كارثــة 
الــدواء« فــي ســوريا ، حيــث أقفلــت مصانــع الأدويــة، وتعطــل الاســتيراد فــي 
ــة هــذا إن  ــاع أســعار الأدوي ــرة الســورية، ممــا ســبب ارتف ــار اللي ظــل انهي

توفــرت أصــاً .

ــلعة  ــدواء س ــح ال ــات وأصب ــت الصيدلي ــث اختف ــرقية، حي ــة الش ــي الغوط ف
نــادرة، لــم تقــف الظــروف حائــاً أمــام العقــل الســوري الــذي ســيجد البديــل 
ــاج دواء »عربيــن إســبرين«، وهــو أول دواء  ــن عــن إنت دائمــاً، حيــث أعل

ــاً فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الثــوار . ســوري ينتــج محلي

»صــدى الشــام« تابعــت الموضــوع، واســتطاعت الوصــول إلــى الصيدلانــي 
»أبــو أحمــد العربينــي« وهــو مــن أشــرف علــى تصنيــع دواء...

تصوير:ريفان سلمان

بيان من تجمع المحامين السوريين الأحرار
أصــدر تجمــع المحاميــن الســوريين الأحــرار بيانــاً أعــرب فيــه عــن صدمتــه ممــا نشــره أحــد المشــاركين علــى صفحتــه 

ــارة عــن التوصيــات... الشــخصية  facebook  مــن توصيــات، بطريقــة توحــي بــأن مــا نشــره هــو عب

ابتذال السياسيين وخطر داعش على الثورة
ــتخدم  ــلت؛ واس ــواها، وفش ــق وس ــل الح ــب أه ــي، وعصائ ــوري الإيران ــرس الث ــزب الله، والح ــوات ح ــام ق ــتقدم النظ اس

ــوازن... ــة ت ــس بحال ــام لي ــى أن النظ ــيران إل ــاحان يش ــذان الس ــك. ه ــل كذل ــي 21 أب، وفش ــع ف ــاوي الواس الكيم

الاعلام البديل لا يزال مرتبكاً
يخفــق إعــام الثــورة كل مــرة فــي مجــاراة الثــورة، وفــي الســير علــى خطاهــا، مــرت ســنتان ونصــف، وهــذا زمــن كفيــل 

لعــب فيــه الإعــام البديــل دوراً اســتثنائياً فــي تغطيــة الحــدث الســوري، وفــي كشــف جرائــم النظــام، وتعريــة آلتــه..

موافقة في محلها 
والعبرة في الأداء

يأتــي إعــان الائتــاف الوطنــي لقــوى 
عــن  الســورية  والمعارضــة  الثــورة 
موافقتــه المبدئيــة المشــاركة فــي مؤتمــر 
الذيــن  جنيـــــف 2، ضمــن الشــــرطين 
تأســيس  علــى  )التفــاوض  وضعهمــا 
و  كاملــة،  بســلطات  انتقاليــة  حكومــة 
ــإدارة  رحيــل الأســد(، كموقــف داعــم ل
ــه  ــة والمحــرج »للنظــام« وحليف الأميركي
الروســي الــذي طالمــا تحجــج برفــض 
المعارضــة للحــل السياســي مقابــل قبــول 
»النظــام« غيــر المشــروط بــه، الأمــر 
يجنــب الرئيــس أوبامــا مخاطــر تنفيــذ 
لناحيــة  عســكرية  بضربــة  تهديداتــه 
الــرأي  الكونغــرس ومــع  مــع  الصــدام 
بمظهــر  ويظهــره  الأمريكــي،  العــام 
المنتصــر مــن خــال اعتمــاد مبــدأ )خــوف 
ثمــار  وحصــد  ولاتضربــوا(،  الكلــب، 
التهديــد تنــازلات سياســية ســواء مــن 
قبــل »النظــام« أو حتــى مــن قبــل الروس.

قبــل  الــذي  »النظــام«  أن  يبــدو  فيمــا 
إلــى  شــروط  ودون  مرغمــا  الذهــاب 
للعــب  بوســعه  مــا  ســيعمل   2 جنيــف 
ــع  ــل م ــل مــن خــال التعام ــى التفاصي عل
المؤتمــر كأزمــة ســيحاول تجاوزهــا مــن 
خــال إغــراق المعارضة والــدول الراعية 
ــل وســيحاول  ــل التفاصي للمؤتمــر بتفاصي
مــا اســتطاع خلــق تبايــن فــي الــرؤى بيــن 
ــذا  ــى ه ــب عل ــة واللع ــوف المعارض صف
ــن لكســب مــا اســتطاع مــن الوقــت  التباي
فــي إطالــة أمــد الأزمــة الــذي بــدا واضحــا 
ــة  ــوى الدولي ــا لمعظــم الق ــات مطلب ــه ب أن
الداعمــة منهــا للثــورة والحليفــة للنظــام.

ــة الائتــاف  ــر موافق ــق بأث ــا يتعل أمــا فيم
ــورة  ــى مســار الث ــاوض عل بالذهــاب للتف
بمــدى  منــوط  الأمــر  هــذا  أن  فنعتقــد 
امتــاك الذاهبيــن للمؤتمــر مــن أوراق 
قــوة، لأن الوصــول إلــى حــل سياســي 
يحقــق أهــداف الثــورة، لا يتحقــق بمجــرد 
بمــدى  وإنمــا  المؤتمــر  إلــى  الذهــاب 
قــدرة المفــاوض علــى تصديــر خطــاب 
سياســي يتوافــق مــع التوجهــات الدوليــة 
ــر  ــى تغيي ــدرة عل ــدى الق ــة وبم ــن جه م
موازييــن القــوى علــى الأرض مــن جهــة 
أن  إلــى  يحتــاج  الأمــر  وهــذا  أخــرى، 
يكــون هنــاك تناغــم بيــن الجهــة التمثيليــة 
ــوى  ــن الق ــاف وبي ــة بالائت ــورة ممثل للث
الــى  إضافــة  الأرض  علــى  الموجــودة 
التناغــم والتنســيق بينهــا وبيــن الفعاليــات 
المدنيــة الأخــرى بحيــث تكــون الجهــة 
التمثيليــة هــي الحامــل السياســي لجميــع 
العســكرية  الثوريــة  القــوى  مكونــات 
والمدنيــة، إلا أن الواقــع الحالــي للائتلاف 
ومكوناتــه تشــي بعكــس كل مــا ذكرنــا إذ 
بقيــادة للائتــاف بموجــب   الاتيــان  تــم 
ضغوطــات دوليــة وإقليميــة خصيصــاً مــن 
أجــل دفعهــا للذهــاب إلــى مؤتمــر جنيــف 
2 بمــا يحقــق متطلبــات الــدول التــي أتــت 
بهــذه القيــادة وبالتالــي فــإن ائتــاف بهــذه 
المواصفــات لا نعتقــد أنــه قــادر علــى 
تحقيــق فعــل يخــدم الثــورة لا مــن قريــب 
ــاف ردات  ــي ائت ــا بق ــد طالم ــن بعي ولا م
فعــل لمــا يطلبــه الداعمــون، وطالمــا بقيت 
ــدول أو  ــن ل ــارة عــن مندوبي ــه عب مكونات
لأحــزاب، وبالتالــي بعيــداً عــن التمثيــل 
الفعلــي للثــورة علــى المســتوى الوطنــي.  
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

إذا أمطرت في قُم فتحت الشماسي في أنقرة
كانــت ثمــة مقولــة شــائعة أيــام المرحــوم الاتحــاد الســوفياتي تصــف 
ــي موســكو، فتحــت الشماســي  ــاً: »إذا أمطــرت ف الشــيوعيين عموم
فــي ....« ويكُتــب اســم العاصمــة التــي تقُــال فيهــا هــذه المقولــة مــكان 

النقــاط، فهــي دمشــق حينــاً، وبغــداد حينــاً آخــر، وأنقــرة أحيانــاً. 

لــم يكــن مســتهجناً أن نقــول إذا أمطــرت فــي موســكو فتحت الشماســي 
فــي أنقــرة، أو بغــداد، أو غيرهــا، لأن الانتمــاء الأيديولوجــي واحــد، 
والجميــع يتبعــون تنظيمــاً أمميــاً مركــزه فــي موســكو، وشــعاره 
الوحــدة بيــن كادحــي العالــم، وقــد أطلــق اليميــن التركــي آنــذاك مقولة: 
»جذورهــم فــي الخــارج« علــى شــيوعيي تركيــا الذيــن كانــوا حينئــذ 
أقويــاء إلــى حــد مــا، وخاضــوا صراعــاً دمويــاً عنيفــاً ضــد التطــرف 
القومــي التركــي، وقــدّم هــذا اليســار ثلــة مــن أنقــى شــبابه الثائــر فــي 
ذلــك الصــراع مازالــوا إلــى اليــوم يذكــرون، وترفــع صورهــم، وتعبيــر 
»جذورهــم فــي الخــارج« يشــير إلــى مصــادر الدعــم الــذي كان يأتيهــم 
مــن المنظومــة الاشــتراكية، فالجــذر يجــب أن يمتــد نحــو مصــدر مــاء 

لكــي تعيــش النبتــة. 

لــم يكــن مســتهجناً يومئــذ أيضــاً أن تكــون الجماعــات التــي توصــف 
ــن  ــل م ــيوعية، وتناض ــادي بالش ــة تن ــة أو القومي ــات المذهبي بالأقلي

ــا.  ــى مذبحه ــن عل ــدم القرابي ــا، وتق أجله

مــع انفــراط عقــد المنظومــة الشــيوعية، والتحــول الديمقراطــي فــي 
تركيــا –وإن كان هــذا التحــول بطيئــاً، ولا يلبــي رغبــات شــعوب 
ــش  ــار، وانكم ــن واليس ــن اليمي ــراع بي ــدة الص ــت ح ــا- انخفض تركي
التيــار الشــيوعي فــي حيــن أن التيــارات المحافظــة )قوميــة/ دينيــة( 
حافظــت علــى قوتهــا. القــوة الأخــرى التــي حافظــت علــى قوتهــا أيضــاً 
ــرض لبعــض الانقســامات.  ــوة اليســار الديمقراطــي، وإن تع هــي ق

ــة الحــراك  ــن بوتق ــات اليســارية الشــيوعية ضم ــر التنظيم ــت أكث ذاب
الكــردي، لأنهــا بالأصــل كانــت تعتمــد فــي تنظيمهــا علــى المجموعــات 
ــاً كالعلوييــن والشــيعة،  ــاً كالأكــراد، والمختلفــة مذهبي المختلفــة قومي
ــل  ــارس العم ــت تم ــي مازال ــرة الت ــات الصغي ــت بعــض الكيان وإن بقي
السياســي المحصــور بإصــدار جريــدة، وتنظيــم وقفــة احتجاجيــة 
تجمــع بضعــة مئــات أو بضعــة آلاف عندمــا تكــون احتجاجــات مطلبيــة 

أو تلتقــي مــع شــرائح أخــرى غيــر تلــك التنظيمــات. 

فــي أواســط عــام 2011، وبعــد انطــاق الثــورة الســورية، دبــت الحياة 
ــا  ــاش، فع ــة الإنع ــت غرف ــا أدخل ــأة، وكأنه ــات فج ــذه التنظيم ــي ه ف
ــات  ــم الوقف ــاس، وتقي ــد الن ــدوات، وتحش ــم الن ــدأت تنظّ ــا، وب صوتهُ

الاحتجاجيــة المتكــررة تحــت عناويــن شــتى. 

ــن  ــآت لم ــع المكاف ــا عــادة دف ــي تركي ــن ف ــم يك ــة أخــرى، ل ــن ناحي م
يشــارك فــي نــدوات ثقافيــة أو سياســية حتــى انطــاق الثورة الســورية، 
إذا أصبــح يدُفــع للمحاضريــن والمشــاركين فــي بعــض النــدوات التــي 
تمجّــد الأســد، وتشــتم المعارضــة الســورية وتصفهــا بالإرهــاب. كثيــر 
مــن هــذه التنظيمــات كانــت تجــد صعوبــة بإصــدار مطبوعــة صغيــرة، 
وعــادة مــا تــوزع مطبوعتهــا علــى أعضائهــا مقابــل بــدل يطُبــع بطابــع 
ــتمرار  ــل اس ــن أج ــة م ــذه المطبوع ــاً له ــه ثمن ــن كون ــر م ــرع أكث التب
صدورهــا. مــن أيــن أتاهــا المــال فجــأة لتنظيــم نشــاطات من هــذا النوع، 
وتوزيــع بعــض المطبوعــات التــي تشــتم المعارضــة الســورية مجانــا؟ً 

الغريــب فــي الأمــر أن الصحافــة التركيــة التــي تقــف علــى نقيــض تلــك 
المجموعــات لــم تــأتِ علــى ذكــر التمويــل، وانتعــاش هــذه التنظيمــات 
المفاجــئ علــى الرغــم مــن هــوس كثيــر مــن الصحفييــن الأتــراك 
ــذه  ــات ه ــع لمطبوع ــن المتاب ــرة. ولك ــب المثي ــض الجوان ــاط بع بالتق
التنظيمــات ومقولاتهــا يجــد أن كل مــا يكُتــب فــي قــم، ســرعان مــا يجــد 

طريقــه إليهــا، وبالحــرف. 

قــد يقــول قائــل، إن هــذا طبيعــي نتيجــة موقــف هــذه التنظيمــات المؤيد 
للنظــام الســوري، والمعــارض لسياســية العدالــة والتنميــة فــي تركيــا، 
ولكــن هــذا الأمــر يمكــن أن ينطبــق علــى سياســة حــزب الشــعب 
ــة  ــة(، وحــزب الحرك ــث الأربكاني الجمهــوري وحــزب الســعادة )وري
القوميــة وغيرهــا مــن أحــزاب اليميــن واليميــن الوســط واليســار 
ــذه  ــداً، فه ــيوعية تحدي ــات الش ــك المجموع ــى تل ــس عل ــط، ولي الوس
تذهــب أبعــد مــن هــذا، وتعتبــر أن مــا يجــري فــي ســوريا »مؤامــرة 
كونيــة تســتهدف الشــعب الســوري.«، »بقــاء النظــام الســوري صامــد 
أكثــر مــن ســنتين دليــل علــى وقــوف الشــعب معــه ضــد المتآمريــن!«، 
ــة المرجــع  »ممنــوع إســقاط النظــام الســوري!« وحتــى تنســخ مقول
الشــيعي التركــي صــاح الديــن أوز غونــدوز: “في ســوريا ديمقراطية 

تفــوق أرقــى ديمقراطيــات العالــم”، وتلصقهــا علــى حائطهــا. 

لقــد تمــادت تلــك المجموعــات إلــى درجــة أنهــا تلاحــق الطــاب 
الســوريين فــي الجامعــات التركيــة وتعتــدي عليهــم بالضــرب، وطبعــاً 
الاعتــداء بالضــرب مــن النشــاطات التــي تحتــاج إلــى تمويــل أيضــاً، 
ــامٍ،  ــل مح ــن توكي ــد م ــارب، ولاب ــف الض ــن أن يوق ــن الممك ــه م لأن
ــكّل  ــالات فتش ــرات الح ــى عش ــد إل ــا تمت ــات عندم ــب نفق ــذا يتطل وه

ــأة؟  ــل فج ــا التموي ــن أتاه ــن أي ــة.. م ــغ ليســت قليل مبال

معينــة  طائفــة  إلــى  تنتمــي  التنظيمــات  تلــك  أعضــاء  غالبيــة  إن 
ــر أن  ــا، وتعتب ــي بإلحاده ــه تباه ــت نفس ــي الوق ــا ف ــولادة، ولكنه بال
ــة يجــب  ــاً هــو رجعي ــذا المظهــر طفيف ــا كان ه ــي مهم أي مظهــر دين
محاربتهــا ومنعهــا، وتســخر مــن رجــال السياســة المنتميــن إلــى 
التيــارات الدينيــة باســم »Yobaz/ رجــل ديــن متزمــت«، وهــي 
تعتبــر الحكومــة التركيــة خرجــت عــن العلمانيــة، لأن العلمانيــة وفــق 
قاموســها هــي الإلحــاد، وأن أي إيمــان هــو كفــر بالعلمانيــة، ولكنهــا 
ــا صــاح  ــران، والم ــي طه ــولات ملال ــزم بمق ــت نفســه تلت ــي الوق ف

الديــن أوز غونــدوز. 

فتــح  موســكو  فــي  أمطــرت  »إذا  مقولــة  يســتهجن  البعــض  كان 
شــيوعيو تركيــا شماســيهم فــي أنقــرة«، وأنــا كنــت فــي تلــك الأيــام لا 
أســتهجنها، ولكننــي فــي الوقــت نفســه لا أقبلهــا، فهــم ينتمــون إلــى 
فكــر واحــد، ولكــن مــا بالهــم اليــوم يفتحــون شماســيهم إذا أمطــرت 
فــي قــم؟ هــل هــم رجــال ديــن كذابــون يدعــون الشــيوعية والإلحــاد، 
ــن  ــاس، وم ــن الن ــة م ــب فئ ــرض عضــال يصي ــون بم ــم مصاب أم أنه
أعــراض هــذا المــرض أن صاحبــه لا يســتطيع العيــش دون أن يكــون 

لــه جــذر فــي الخــارج؟ 

ــوية  ــات التس ــن تحدي ــطينيون بي الفلس
ــي ــياسي والربيــع العربـ والتجديــد الســـ
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ماجد كيالي 
وهنــا لابــد مــن طــرح العديــد مــن التســاؤلات فيمــا يتعلــق 

بالشــأن الفلســطيني، أهمهــا هــو: الآن مــا العمل؟ 

قبــل الإجابــة علــى ذلــك ينبغــي أن تجيــب الكيانــات 
والقيــادات علــى الســؤال الآتــي: مــا هــي قضية فلســطين 
حقــا؟ً فــإذا كان الجــواب أنهــا قضيــة عربيــة ـ إســرائيلية 
فهــذا يســتلزم ترتيــب »البيــت«، وصــوغ رؤية سياســية، 
وانتهــاج أشــكال عمــل تتناســب مــع ذلــك. وفــي حــال كان 
الجــواب أنهــا قضيــة وطنيــة للفلســطينيين وعربيــة، 
فــي الوقــت ذاتــه، فهــذا أيضــاً يفــرض المســتلزمات 
ــة  ــد ثم ــم يع ــة، ل ــق التجرب ــه ووف ــم أن ــع العل نفســها. م
تــرف لطــرح هكــذا نقاشــات، لأنهــا لــم تعــد مقنعــة، ولا 
ــد  ــع تج ــي وض ــى الأرض، ف ــا عل ــة له ــات ملموس تمث
المجتمعــات العربيــة نفســها مســتغرقة فــي همومهــا 
ــي  ــة ف ــس ثم ــه لي ــه أن ــت في ــع ثب ــي وض ــة، وف الوطني
الــدول القائمــة إجماعــات وطنيــة، بمقــدار مــا فيهــا مــن 

ــات. ــققّات ومنازع ــرات وتش توتّ

أمــا إذا كانــت الإجابــة بأنهــا قضيــة وطنيــة تخــصّ 
ــة  ــة معينّ ــاد عربي ــى رغــم وجــود أبع الفلســطينيين )عل
لهــا( فهــذا يتطلـّـب المزيــد مــن التحديــد، فهــل هــي 
علــى  قامــت  التــي  إســرائيل،  وجــود  تخــصّ  قضيــة 
خصوصــا؟ً  منهــم  واللاجئيــن  الفلســطينيين  حســاب 
ــدأ  ــذي ب ــال الإســرائيلي ال ــصّ الاحت ــة تخ ــي قضي أم ه
فــي عــام 1967 ومــسّ حيــاة الفلســطينيين فــي الضفــة 
والقطاع؟مهمــا كانــت الإجابــة علــى هذيــن الســؤالين 
فــإن ذلــك يســتوجب علــى الفلســطينيين إبــداء أكبــر قــدر 
ــن  ــات بي ــب أوضاعهــم، وصــوغ أفضــل العلاق مــن ترتي
ــم،  ــة عدوّه ــاج أجــدى الطــرق لمواجه ــم، وانته كياناته
لكــن ذلــك يتطلـّـب مــن قياداتهــم وكياناتهــم المقــرّرة، 
ــية  ــة السياس ــق الرؤي ــل بتخلي ــوح المتمثّ أيضــاً، الوض
التــي يمكــن أن تلهــم شــعبهم وأن تعــزّز الإجماعــات 

ــده. عن

هكــذا، لا يمكــن خــوض أي خيــار سياســي بتخلـّـي حركــة 
وطنيــة مــا عــن قضيــة شــعبها، باعتبارهــا قضيــة تحــرّر 
ــاز دحــر  ــل إنج ــى ســلطة قب ــوّل إل ــم التح ــي، وبوه وطن
الاحتــال، ولا يمكــن تحشــيد الشــعب كلــه أو بعضــه 
حــول ســلطة تثــار حولهــا شــبهات احتــكار السياســة 
وخبــوّ  والمحســوبية  الفســاد  مــع  الحريــات  وتقييــد 
الــروح الوطنيــة والتنســيق الأمنــي مــع إســرائيل، ومــع 
الحــؤول دون تبلــور أي شــكل مــن أشــكال المقاومــة 
)المســلحة أو الســلمية(.أيضاً لا يمكــن لجهــة مــا ادّعــاء 
قيــادة شــعب، وهــي تحصــر خياراتهــا فــي خيــار وحيــد، 

ــت ــف إذا كان فكي

ــة،  ــارات بديل ــا وشــعبها لخي ــئ ذاته ــة لا تهي ــذه الجه ه
كمــا لا يمكــن ذلــك مــع بــذل التنــازلات المجانيــة، ومــن 
ــلّ  ــو ح ــاب نح ــك الذه ــن ذل ــب، وضم ــل مناس دون مقاب
علــى شــاكلة اتفــاق »أوســلو« )1993( مــن دون معرفــة 
ــم  ــتيطان، وحس ــائل الاس ــت بمس ــن دون الب ــه وم نتيجت
دولــة  بصفتهــا  إســرائيل  وتعريــف  الزمنــي،  المــدى 

ــة. محتل

وبالتأكيــد، ليــس مــن المشــروع ولا مــن المجــدي لقيــادة 
شــعب أن تتخلـّـى مجانــاً عــن روايــة شــعبها، ولــو بادّعاء 
ــرارات،  ــة، لأن هــذه الق ــرارات الدولي ــع الق الانســجام م
الاحتــال  بواقــع  تقــرّ  لا  الفلســطينية،  الحــال  فــي 
والاســتيطان، أصــاً، ولأن الاعتــراف بإســرائيل فــي 
الأمــم المتحــدة جــرى بموجــب القــرار 272 )1949( 
ــى 43 فــي المئــة مــن  ــة عربيــة عل ــام دول ــن قي المتضمّ
ــن  ــن الذي ــودة للاجئي ــان حــق الع أرض فلســطين، وضم
شــردوا مــن أراضيهــم )والتعويــض عليهــم أيضــاً(، 
ووضــع منطقــة القــدس تحــت وصايــة دوليــة، مــع 
العلــم أن ثمــة يهــوداً إســرائيليين يشــكّكون بالروايــة 
الرســمية لدولتهــم، ويرفضــون تعريفهــا كدولــة يهوديــة 
أو دولــة »حريديــم« أو دولــة مســتوطنين لتناقــض ذلــك 
مــع الديموقراطيــة، ولأن هــذا يطبعهــا بطابــع دينــي 
وعنصري.الأهــم مــن كل ذلــك أن القيــادات والكيانــات 
ــا  ــت وحده ــا ليس ــإدراك أنه ــة ب ــا معني ــطينية كله الفلس
ــداه، لأن  ــرائيل، وم ــع إس ــراع م ــع الص ــدّد طاب ــن يح م

ــرّر. ــذي يق ــو ال ــيطر ه ــي والمس ــر المعن ــرف الآخ الط

والخطابــات  الخيــارات  اعتــدال  أن  يعنــي  لا  هــذا 
ــذا  ــا ه ــى، وإنم ــا ليســت ذات معن الفلســطينية وواقعيته
الفلســطينيين و»حســن« ســلوكهم  اعتــدال  أن  يعنــي 
وتحولهــم نحــو التهدئــة لا يكفــي، وهــذا مــا أثبتتــه 
تجربــة أوســلو المســتمرة منــذ عقديــن، وتجربــة قيــادة 
ــاس«  ــة »حم ــوام، وتجرب ــبعة أع ــال س ــازن خ ــو م أب

ذاتهــا فــي غــزة خــال الأعــوام الماضيــة.

ــر أن  ــذي يفسّ ــو ال ــع ه ــذا الواق ــإن ه ــح ف ــى الأرج وعل
ســؤال البديــل بــات مــن أكثــر الأســئلة إلحاحــاً علــى 
الفلســطينيين، لاســيما مــن جيــل الشــباب الذيــن لــم 
ــة الفلســطينية المعاصــرة  ــة الوطني ــن التجرب ــوا م يعرف
ســوى تجربــة الســلطة، بمــا لهــا ومــا عليهــا، وبــكل مــا 
اعتراهــا مــن شــبهات الفســاد السياســي والمســلكي.

 وينبغــي أن نتذكّــر هنــا بــأن تجربــة المقاومــة المســلحة، 

التــي تشــكّلت فــي الخــارج، والتــي تتكــئ الفصائــل 
ــة  ــذ ثلاث ــي الداخــل، انتهــت من ــوم ف ــا الي الســائدة عليه
ــؤال  ــى س ــرعية عل ــي ش ــا يضف ــإن م ــاً، ف ــود. أيض عق
البديــل حقيقــة انهيــار المشــروع الفلســطيني، كمــا جــرى 
ــاع،  ــة والقط ــي الضف ــة ف ــلّ الدول ــي ح ــه ف ــر عن التعبي
ــدون  ــار واحــد، هــو المفاوضــات، ب ــى خي والارتهــان إل
ــذا  ــرض ه ــط لف ــل الضغ ــن عوام ــل م ــتثمار أي عام اس

ــار. الخي

ــذا الســؤال  ــى ه ــد عل ــا يؤكّ ــإن م ــدم ف ــا تق ــوق كل م وف
أفــول الزمــن الفصائلــي، بســبب حــال الترهّــل فــي البنــي 
)المنظمــة  الســائدة  الفلســطينية  السياســية  والكيانــات 
فــي  التمثيليــة  مكانتهــا  وتــآكل  والفصائــل(  والســلطة 
المجتمــع، وتراجــع دورهــا فــي مواجهــة عدوهــا، وعــدم 
قدرتهــا علــى تجديــد ذاتهــا، علــى صعيــد المفاهيــم والبنــي 
والعلاقــات وأشــكال العمــل. هــذا ينطبــق، أيضــاً، علــى مــا 
ــر(، إذ أن  ــاز التعبي ــطيني )إذا ج ــار« الفلس ــمى »اليس يس
الفصائــل المكونــة لــه باتــت متماهيــة، بشــكل أو بأخــر، مع 
النظــام السياســي الســائد، بمفاهيمــه وآليات عملــه، وحتى 
أن هــذه الفصائــل باتــت غيــر قــادرة علــى توحيــد ذاتهــا، 
وتجديــد مفاهيمهــا، وإضفــاء الحيويــة علــى وجودهــا، فما 

بالــك بتوليــد بدائــل فــي الإطــار الوطنــي العــام؟

ــد  ــات ج ــذي ب ــطيني، ال ــي الفلس ــام السياس وإذا كان النظ
متقادمــاً اليــوم، وليــد ظــروف عربيــة معينّــة، لاســيمّا أن 
النظــام الرســمي بــات منــذ زمــن بمثابــة حــارس وحاضــن 

للنظــام الفلســطيني

ــر هــذه الظــروف،  الســائد، فــإن هــذا يعنــي بداهــة أن تغيّ
ــر  ــو تغيي ــدوره نح ــيدفع ب ــة، س ــورات العربي ــة الث بنتيج
سياســي فلســطيني، وأرجّــح أن هــذا التغييــر لــن يتوقّــف 
عنــد تغييــر الطبقــة السياســية، وإنمــا هــو سيشــمل البنــي 
والعلاقــات والمفاهيــم والخيــارات وأشــكال العمــل، فالنظــام 
العربــي الجديــد لابــد ســيتطلب حركــة وطنيــة جديــدة، هــذا 

أولاً.

هــذه  كل  بعــد  بداهــة،  ســيحتاج  بديــل  أي  إن  ثانيــاً، 
التجربــة المهيضــة، إلــى مشــروع وطنــي ملهــم، يجــاوب 
ــن تواجدهــم،  ــة أماك ــي كاف ــى أســئلة الفلســطينيين ف عل
ــز هممهــم، بعــد كل  ــم مجــدّداً عندهــم ويحفّ ويوقــظ الحل
هــذا الضيــاع والإحبــاط، علــى أســاس تضميــن قيــم 

الحقيقــة والعدالــة والكرامــة. 

وبديهــي أن هكــذا مشــروع يتطلــب الإجابــة علــى ســؤال 
اللاجئيــن بالعــودة، وعلــى ســؤال الفلســطينيين فــي 
ــؤال  ــى س ــال، وعل ــن الاحت ــرر م ــزة بالتح ــة وغ الضف
فلســطينيي 48 فــي الكفــاح ضــد العنصريــة وحقهــم 
ــن  ــق بي ــا يطاب ــة، بم ــة والجماعي ــاواة الفردي ــي المس ف
قضيــة فلســطين وأرضهــا وشــعبها، وبمــا يعيــد لحركتهــا 
ــى  ــد أن طغ ــي بع ــرر وطن ــة تح ــا كحرك ــة طابعه الوطني

ــال. ــع الاحت ــش م ــلطة تتعاي ــا كس ــا طابعه عليه

ــاً، لاشــك أن ثــورات الربيــع العربــي، علــى علّتهــا  ثالث
ومشــاكلها ونواقصهــا، هــي بمثابــة جــرس إنــذار لمجمل 
التغييــر  أن  ذلــك  الفلســطينية،  السياســية  الكيانــات 
ــد ســيجرف  ــة لاب ــة السياســية العربي ــي البيئ الحاصــل ف
معــه، بطريقــة أو بأخــرى، تلــك الحالــة الفلســطينية 
المترهلــة والمحافظــة والمتقادمــة. وبالمحصلــة فــإن 
هــذه الكيانــات تبــدو فــي مواجهــة تحــد جديــد فإمــا 
اعتبــار نفســها جــزءا مــن العالــم العربــي القديــم، وإمــا 
ــذي  ــد ال ــي الجدي ــم العرب ــا جــزءا مــن العال ــار ذاته اعتب
ــكلاته. ــه ومش ــع كل صعوبات ــا، م ــام ناظرين ــكل أم يتش

ــإدراك حقيقــة مفادهــا أن النظــام  ــد ب ــك يفي وربمــا أن ذل
السياســي الفلســطيني، بطبقتــه السياســية المتقادمــة، 
بــات كظاهــرة سياســية تاريخيــة إلــى أفــول، فمــا يحــدث 
فــي عديــد مــن النظــم فــي البلــدان العربيــة، يحصــل أيضــاً 
عنــد الفلســطينيين بشــكل أو بآخــر. ولا بــد أن »الربيــع 
العربــي« ســيؤثر علــى الفلســطينيين، لاســيما انــه يقــدم 
لكياناتهــم السياســية فرصــة نــادرة لاســتعادة طابعهــا 
قواعــد  علــى  ذاتهــا  وبنــاء  وطنــي،  تحــرر  كحركــة 
بمــا  وتمثيليــة،  وديمقراطيــة  ومؤسســاتية  نضاليــة 
ــد،  ــي جدي ــن صــوغ مشــروع وطن ــا م ــك تمكينه ــي ذل ف
يعيــد الاعتبــار للتطابــق المطلــوب بيــن قضيــة فلســطين 

ــطين. ــطين وأرض فلس ــعب فلس وش

وممــا لاشــك فيــه أن ثــورات الحريــة والكرامــة والعدالــة 
ــى  ــن النضــال عل ــن الفلســطينيين التحــول م ــرض م تفت
مجــرد قطعــة مــن الأرض إلــى النضــال مــن أجــل مواطنــة 
باعتبارهــا  كلهــا،  فلســطين  فــي  وديمقراطيــة  حــرة 
المشــروع النقيــض لإســرائيل الاســتعمارية والعنصريــة 
ــي ولا  ــع العرب ــن الربي ــة. الفلســطينيون جــزء م والديني

ــة أو بأخــرى. ــك، بطريق ــوا كذل ــم إلا أن يكون يمكنه
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عربين إســبرين.. دواء سوري “ثوري” 
في مواجهــة الكارثة الدوائية!

أركان الديراني 

لــم تبــق منظمــة عالميــة معنيــة بالشــأن الصحــي إلا وحــذرت 
ــع  ــت مصان ــث أقفل ــوريا ، حي ــي س ــدواء« ف ــة ال ــن »كارث م
الأدويــة، وتعطــل الاســتيراد فــي ظــل انهيــار الليرة الســورية، 
ممــا ســبب ارتفــاع أســعار الأدويــة هــذا إن توفــرت أصــاً .

ــح  ــات وأصب ــت الصيدلي ــث اختف ــرقية، حي ــة الش ــي الغوط ف
الــدواء ســلعة نــادرة، لــم تقــف الظــروف حائــاً أمــام العقــل 
الســوري الــذي ســيجد البديــل دائمــاً، حيــث أعلــن عــن إنتــاج 
دواء »عربيــن إســبرين«، وهــو أول دواء ســوري ينتــج 

ــوار . ــة لســيطرة الث ــي المناطــق الخاضع ــاً ف محلي

ــت الموضــوع، واســتطاعت الوصــول  »صــدى الشــام« تابع
ــن أشــرف  ــي« وهــو م ــد العربين ــو أحم ــي »أب ــى الصيدلان إل

ــال : ــث ق ــن إســبرين«، حي ــع دواء »عربي ــى تصني عل

بعــد توفــر كميــة مــن المــادة الفعالــة، اســتطعنا تصنيــع 
الــدواء بجرعــة 500 ملــغ، حيــث يســتعمل كخافــض حــرارة 
ومســكن ألــم، ومضــاد وذمــة ، ويعتبــر بديــاً جيــداً لمســكن 

ــة . ــي الغوط ــاً ف ــر حالي ــر المتوف ــن« غي »بروفي

الكيميائيــة  الفحــوص  واجتــاز  الــدواء،  اختبــار  وتــم 
ــم اســتخدامه بالفعــل مــن قبــل مرضــى أبــدوا  بنجــاح  كمــا ت
استحســانهم للــدواء ومفعولــه، حيــث تــم توزيــع حوالــي 600 
علبــة مــن الــدواء علــى بعــض النقــاط الطبيــة والمستشــفيات 

ــرقية . ــة الش ــي الغوط ــة ف الميداني

وأضاف أبو أحمد :
»كان عملنــا تطوعيــاً بالدرجــة الأولــى، ولــو توفــرت المــواد 
ــاب  ــادات الالته ــرى كمض ــة أخ ــع أدوي ــا بتصني ــة، لقمن الفعال
ــع  ــا تصني ــا يمكنن ــراً، كم ــوريون كثي ــا الس ــاج إليه ــي يحت الت
ــا  ــر لن ــو توف ــاف أخــرى ل ــة وأصن ــة الجلدي الكريمــات والأدوي

الدعــم بشــكل جــاد.

ــا  ــى شــكل مضغوطــات، رأين ــدواء عل ــن صناعــة ال ــدلاً م وب
أنــه مــن الأنســب صناعتهــا علــى شــكل كبســولات، لأن 
تصنيعهــا بهــذا الشــكل أســهل نســبياً، وأكثــر أمنــاً مــن ناحيــة 
ــم وضــع الكبســولات فــي علــب،  ــة، كمــا ت ــرات الجانبي التأثي

ــف . ــا اختصــاراً للتكالي ــم تغليفه ــم يت ول

ويــرى أبــو أحمــد أن كثيــراً مــن الصيادلــة كانــوا ســلبيين فــي 
تعاملهــم مــع أزمــة الــدواء فــي ســوريا، حيــث تحــول معظمهم 
إلــى بائعيــن وتجــار، فضــاً عــن هــروب الكثيــر منهــم خــارج 

البــاد، لاســيما المتخصصيــن فــي التصنيــع الدوائــي .

تحذيرات دولية

وحــذر تقريــر صــدر عــن منظمــة الصحــة العالميــة فــي آذار 
)مــارس( مــن »التأثيــر الســلبي« للعقوبــات الاقتصاديــة، 
ــاج  ــى إنت ــف التشــغيلية عل ــادة التكالي ــة، وزي ــات العمل وتقلب
الأدويــة فــي البــاد، حيــث قالــت ممثلــة منظمــة الصحــة 
فــي ظــل  نقــص الأدويــة  العالميــة »إيزابيــل هــوف« أن 
اســتمرار النــزاع فــي ســورية أمــر »فــي غايــة الخطــورة«، 
ــة«  ــدات الطبي ــة والمع ــل الأدوي ــانية مث ــر الإنس وأن العناص

يجــب أن لا تكــون خاضعــة للعقوبــات«.

ــؤون  ــب ينش ــي ادل ــن ف ــن المعلمي ــدد م ع
مديرية للمعارف والتعليم بإمكانيات بسيطة 

غيث الأحمد 
مــع تصاعــد وتيــرة الصــراع فــي ســورية ومــا خلفــه 
مــن تدميــر للمؤسســات ومعظــم البنــى التحتيــة بمــا فيهــا 
ــات، واســتحالة الظــروف المعيشــية،  ــدارس والجامع الم
توقــف  فرغــم  المــوت،  تتحــدى  الحيــاة  رغبــة  أنّ  إلا 
معظــم المــدارس فــي مناطــق التوتــر وتحولهــا إلــى نقــاط 
عســكرية أو تدميرهــا بشــكل كامــل، يعــي الســوريون 
أنّ إعــادة بنــاء المســتقبل تبــدأ بإعــادة بنــاء جيــل جديــد 
متعلــم، وأنّ انقطــاع الأطفــال عــن اســتكمال تعليمهــم 
ــود  ــت جه ــذا التق ــوريا، ل ــتقبل س ــي مس ــوة ف ــبب فج يس
الميدانيــة  المــدارس  المتطوعيــن لإحيــاء  العديــد مــن 
داخــل المناطــق المحاصــرة والتــي تســيطر عليهــا عناصر 

ــر. ــش الح الجي

مــن  إدلــب  مدينــة  فــي  المعلميــن  مــن  عــدد  وتمكــن 
إنشــاء مؤسســة خاصــة بالتعليــم تحــت مســمى »مديريــة 
المعــارف والتعليــم« تعمــل علــى إعــادة هيكلــة المؤسســة 
التعليميــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش الحر 
وإعــادة تأهيــل المــدارس، وإقامــة امتحانــات الشــهادتين 

ــة. ــة والثانوي الإعدادي

ــب  ــي إدل ــم ف ــارف والتعلي ــة المع ــكرتير مديري ــول س ويق
ــم  ــا أن العل ــد برادعــي لـــ »صــدى الشــام« بم ــر أحم عم
أســاس رقــي الأمــم ونظــراً لمــا قامــت وتقــوم بــه عصابــة 
الأســد الغاشــمة مــن محاربــة العلــم والتعليــم خــال عقــود 
ــرت  ــرة حيــث كشًّ ــرة الأخي مــن الزمــن وخاصــة فــي الفت
أنيابهــا واســتباحت كل شــيء، فقامــت باعتقــال  عــن 
الطــاب والمعلميــن وتعذيبهــم بأبشــع أنــواع التعذيــب 
ــك قتلهــم وتشــريدهم ومنعهــم مــن أبســط حقوقهــم  وكذل
ألا وهــو التعليــم، وكمــا قامــت بتدميــر المــدارس وجعلهــا 
هدفــاً لنيرانهــا وتحويــل القســم الأكبــر منهــا لثكنــات 
عســكرية ممــا اضطــر معظــم طلابنــا للانقطــاع عــن العلــم 
ــة إنســانية لا يمكــن  ــى كارث ــذي أدى إل ــم وهــذا ال والتعلي
أن يتصورهــا العقــل البشــري، كان لا بــد مــن بديــل يخفــف 
مــن  فقامــت مجموعــة  المصيبــة،  هــول  أبنائنــا  عــن 
ــم  ــة وت ــن الأحــرار بالعمــل مــن أجــل هــذه القضي المعلمي
ــة  ــد الجهــود وإنشــاء تجمــع تحــت مســمى »مديري توحي

ــب الحــرة. ــي محافظــة إدل ــم« ف ــارف والتعلي المع

إقامــة  مــن  تمكنــت  المديريــة  أن  البرادعــي  وأوضــح 
الامتحانــات لطــاب الشــهادتين الثانويــة بفرعيهــا العلمــي 
والأدبــي بالإضافــة إلــى امتحانــات الشــهادة الإعداديــة 
بإشــراف مــن الهيئــة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم التابعــة 
المحافظــات  بيــن  نســقت  والتــي  الوطنــي  للائتــاف 
المحــررة ودول اللجــوء ضمــن ظــروف صعبــة وخطيــرة.

وقــد تعرضــت العديــد مــن معامــل الأدويــة للتوقــف عــن 
الإنتــاج نتيجــة للظــروف الأمنيــة التــي تشــهدها أماكــن تواجد 
وتمركــز معامــل الصناعــات الدوائيــة فــي كل مــن حلــب 
ــن  ــل ع ــن المعام ــد م ــف العدي ــبب توق ــق، وتس ــف دمش وري
ــي  ــة ف ــة والمســتلزمات الطبي ــل بتراجــع عــرض الأدوي العم
الأســواق الســورية، فــي الوقــت الــذي زاد فيــه الطلــب علــى 
الــدواء فــي الأســواق المحليــة لمعالجــة الجرحــى والمصابيــن 

ــرى الســورية. ــدن والق ــى الم ــي عل جــراء القصــف اليوم

لا مبالاة النظام تجاه الأزمة 
ــي شــهر  ــراراً ف ــد أصــدرت ق ــت وزارة صحــة النظــام ق وكان
تمــوز الفائــت  برفــع أســعار الأدويــة المصنعــة محليـًـا بنســبة 
ــعار  ــادة أس ــت زي ــث تم ــن  %25  و%50، حي ــراوح بي تت
الأدويــة الرخيصــة بنســبة %50، وأســعار الأدويــة المرتفعــة 
الســعر بنســبة %25؛  حيــث بــرر وزيــر النظــام »ســعد 
النايــف« ذلــك بمــا أســماه »الحفــاظ علــى الأمــن الدوائــي« ، 
علمــاً أن النظــام ينــوي التأســيس لصناعــة دوائيــة مســتقلة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته مثــل الســويداء وطرطــوس 

.

وكان رئيــس اتحــاد غــرف الصناعــة الســورية »فــارس 
ــة،  ــرة مــن إفــاس المعامــل الدوائي ــل فت الشــهابي« حــذر قب
نظــراً »لاضطرارهــا إلــى اســتيراد موادهــا بنــاء علــى أســعار 
صــرف الســوق الموازيــة«. وأكــد لصحيفــة تابعــة للنظــام فــي 
ــل  ــة تتمث ــة حقيقي ــة لكارث ــذا الوضــع بداي ــت ســابق أن ه وق
ــرب  ــدواء المه ــول ال ــي ودخ ــدواء المحل ــر ال ــدم تواف ــي ع ف

ــى خمســة أضعــاف. ــذي تصــل أســعاره إل ال

وعمــدت حكومــة النظــام إلــى إلغــاء حصريــة إنتــاج الصنــف 
الدوائــي بشــركة واحــدة، لتفســح فــي المجــال لإنتــاج الصنــف 
لــكل شــركة لديهــا الإمكانيــة الفنيــة، فأقدمــت بعــض المعامــل 
علــى زيــادة إنتاجهــا مــن أصناف دوائيــة كانت تنتجهــا المعامل 
المتضــررة، بهــدف تغطيــة النقــص الحاصــل في الأســواق ، ما 

تســبب فــي اســتنفاد أســرع لمخــزون المــواد الأوليــة.

وبيــن البرادعــي أنــه تقــدم لامتحــان الثانــوي مــا يقــارب 
4000 طالــب وطالبــة والإعــدادي مــا يقــارب 5000 طالــب 
وطالبــة علــى مســتوى محافظــة إدلــب وقــد تــم التحضيــر 
ــن ردات  ــاً م ــرية خوف ــق وبس ــر ودقي ــكل كبي ــة بش للعملي
فعــل النظــام الغاشــم، وتــم تســجيل الطــاب وتجهيــز 
مراكــز الامتحــان وتشــكيل لجــان لوضــع الأســئلة وقــد 
انشــأت الهيئــة مديريــة امتحانــات فــي كل محافظــة وغرفــة 
امتحانــات مركزيــة تدير العملية الامتحانية فــي كل المراكز 
بالتنســيق مــع مديريــات الامتحانــات فــي المحافظــات ودول 
اللجــوء، وتــم جمــع أوراق الإجابــة فــي مركــز التصحيــح 
ــم  ــج وت ــدار النتائ ــح الأوراق وإص ــص لتصحي ــذي خص ال
لتصحيــح  الخبــرة  ذوي  المدرســين  مــن  عــدد  اختيــار 

ــات. ــع العلام الأوراق ووض

جهــود  هنــاك  كان  أنــه  المديريــة  ســكرتير  وأوضــح 
واضحــة مــن الأخــوة فــي الهيئــة الوطنيــة بالتواصــل مــع 

الهيئــات والمنظمــات التعليميــة والــدول الصديقــة للثــورة 
ــراف بالشــهادة  ــى اعت ــل الحصــول عل ــن أج الســورية م
للطــاب الذيــن يحصلــون عليهــا لكــي يتســنى لهــم متابعــة 
تحصيلهــم العلمــي فــي الجامعــات وقــد حصلنــا علــى 

ــراف. ــة بالاعت ــود جدي وع

البســيطة  بإمكانياتهــا  المديريــة  أن  البرادعــي  وأكــد 
وعــدد طاقمهــا القليــل ســوف تتابــع عملهــا وتعمــل علــى 
إكمــال مــا بدأتــه وإعــادة جميــع الطــاب المنقطعيــن عــن 
تعليمهــم إلــى المــدارس وذلــك لإكمــال طريــق الثــورة 
الــذي كان منــذ البدايــة يحــث علــى التعليــم وســوف نثبــت 
ــعب  ــيّ وش ــعب ح ــوري ش ــعب الس ــع أن الش ــم أجم للعال
معطــاء مخلــص مؤمــن قــادر أن يحكــم ســوريا و ينقلهــا 
إلــى بــر الأمــان بــدون عصابــة الفســاد القاتلــة الكيماويــة، 
ــى مســتوى  ــة كان عل ــة الامتحاني ــاً أن ســير العملي مضيف
القطــر واســتطاعت المديريــة النجــاح فــي هــذه التجربــة 

ــي والطــاب. ــدى الأهال ــراً ل ــي لاقــت استحســاناً كبي الت

هل تقتصر صفقة الكيماوي على الكيماوي:
ــتويات  ــى كلّ المس ــط الأوراق عل ــاوي« خل ــة الكيم ــادت »صفق أع
ــكريةّ  ــة العس ــال الضرب ــع احتم ــد تراج ــوريةّ، فق ــة الس ــي الأزم ف
الأميركيـّـة بعــد أن كان احتمــالاً قائمــاً )يهــدف إلــى معاقبــة الفاعــل، 
ــي  ــام الغرب ــز الاهتم ــة(، وترك ــادرة أداة الجريم ــى مص ــس عل ولي
علــى قضيــة التوافــق مــع روســيا علــى الترتيبــات والآليــات اللازمة 

للبــدء فــي عمليــة تدميــر الأســلحة الكيماويــة. 

ــب  ــا لتجن ــده أوبام ــذي يري ــرج ال ــية المخ ــادرة الروس ــرت المب وف
ــه  ــدة كون ــات المتح ــل الولاي ــدل داخ ــر للج ــكري المثي ــل العس العم
يضعــه فــي مواجهــة مباشــرة مــع الــرأي العــام، ومــع أعضــاء فــي 
ــا  ــة باعتباره ــروج للصفق ــا أن ي ــتطاع أوبام ــد اس ــرس. وق الكونغ
ــوة«  ــد بالق ــث أن » التهدي ــه حي ــه ولإدارت » انتصــارًا« شــخصياً ل
حقــق نتائــج العمــل العســكريّ الــذي كان ينــوي القيــام بــه، وأجبــر 
ــب  ــال للمطال ــوراء، والامتث ــى ال ــوة إل ــع خط ــى التراج ــيا عل روس

ــة.  الأميركي

ــتعيد  ــية س ــادرة الروس ــرون أن المب ــرى كثي ــك، ي ــن ذل ــا م انطلاقً
الحســابات الدوليــة إلــى مــا قبــل 21 آب/ أغســطس 2013 تاريــخ 
ــأن الاســتراتيجية  ــن، وب ــي الغوطتي اســتخدام الســاح الكيمــاوي ف
ــت  ــد أجمل ــع الأول. وق ــى المرب ــة تجــاه الأزمــة ســتعود إل الأميركي
ورقــة تقديــر موقــف صــدرت عــن المركــز العربي للأبحاث ودراســة 
السياســات الاســتراتيجية الأميركيــة تجــاه الثــورة الســورية  بأربــع 

محــددات  هــي: 

	• الانكفــاء عــن التدخل المباشــر، والاكتفــاء بالضغوط الدبلوماســية 
ــة ضــد النظــام، بمــا يتوافــق مــع المحــددات  ــات الاقتصادي والعقوب

العامــة لإســتراتيجية إدارة أوبامــا فــي القضايــا الخارجيــة.

•	 عــدم اعتبــار الأزمــة الســوريةّ تهديــدًا للأمــن القومــي الأميركــي 
ــت  ــا دام ــة، م ــي المنطق ــدة ف ــات المتح ــة للولاي ــح الحيوي والمصال
تســتطيع مــع حلفائهــا فــي المنطقــة إبقــاء الصــراع محصــوراً داخــل 

الحــدود الجغرافيــة لســورية.

ــد  ــة« ق ــه »حــرب أهلي ــى أن ــي ســورية عل ــف الصــراع ف •	 توصي
تســتمر لفتــرات زمنيــة طويلــة، ما يفــرض ابتعــاد الولايــات المتحدة 
عــن الانخــراط المباشــر، وبخاصــة أنّ المعارضــة الســوريةّ وفــق 
النظــرة الأميركيــة هــي معارضــة منقســمة ومشــتتة، تضــم »قــوى 
متطرفــة«. ومــن ثــمّ، فإنــه مــن غيــر المؤكــد أن تشــكل المعارضــة 
ــات المتحــدة فــي حــال  ــا إســتراتيجياً للولاي ــة حليفً الســوريةّ الحالي

حســم الصــراع وســقوط النظــام.

•	 رفض تسليح المعارضة السوريةّ.

وعلــى الرغــم مــن أن خيــار اقتصــار صفقــة الكيمــاوي علــى 
ــة  ــر الســاح الكيمــاوي دون التســوية الشــاملة للقضي ــزع وتدمي ن
الســورية يعتبــر الخيــار الأكثــر رجحانـًـا حتــى الآن، إلا أن صعوبــات 
ــي  ــوية ف ــد لتس ــا يمه ــر ربم ــيناريو أخ ــى س ــي إل ــد تفض ــدة ق عدي
ــي  ــرز الأســباب الت ــر أب ــف1، ونذك ــاق جني ــق اتف ــار شــامل وف إط
تمثــل صعوبــات تعيــق الاحتمــال الأول، وترجــح الســيناريو الثانــي: 

•	تعقيــدات الصــراع داخــل ســوريةّ، فالفصائــل الســورية المســلحة 
المعادلــة  فــي  تعتبــر رقمًــا صعبـًـا  علــى تشــتتها وانقســاماتها 
الداخليــة لايمكــن ببســاطة تجاهلــه، كمــا أن أدوات التأثيــر الأميركية 
فيهــا ضعيفــة جــدًا بحكــم احجامهــا وامتناعهــا الدائــم عــن تســليح 

المعارضــة. 

•	 عــدم قبــول قــوى عربيــة ) الســعودية، قطــر(، وإقليميــة ) تركيا(، 
ودوليــة ) فرنســا(  باقتصــار الصفقــة علــى الســاح الكيمــاوي. بــل 
علــى العكــس أبــدت بعــض هــذه الــدول انزعاجًــا مــن تراجــع الخيــار 
العســكريّ الأميركــي، ومــن انتهازيــة الغــرب فيمــا يتعلــق بالمســألة 
الســورية. ونحــن نفســر قيــام تركيــا بإســقاط مروحيــة ســوريةّ 
قبــل أســبوع مــن الآن ضمــن هــذا الســياق، وذلــك لتوجيــه رســالة 
ــات المتحــدة أن اســتراتيجية حصــر الصــراع داخــل الحــدود  للولاي

الســورية لا يمكــن أن تســتمر طويــاً. 

•	 عــدم التوافــق داخــل مجلــس الأمــن، فالممانعــة الروســية للفصــل 
الســابع مــا تــزال قائمــة، ومــن غيــر المرجــح أن يمــر أي قــرار فــي 
مجلــس الأمــن تحــت هــذا الفصــل. لذلــك تطــرح روســيا أن يكــون 
تدميــر الكيمــاوي ضمــن منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة التابعــة 
ــألة،  ــن المس ــل م ــكل كام ــرب بش ــرج الغ ــدة، وأن يخ ــم المتح للأم

وهــو مــا قــد تقبلــه بعــض الــدول الغربيــة. 

•	 منــاورات النظــام: علــى الرغــم من انفتاحــه وتعاونه مــع المبادرة 
ــاود  ــد يع ــة. وق ــي النهايّ ــا ف ــل له ــد يمتث الروســيةّ، إلا أن النظــام ق
ــى،  ــل الأول ــاص ردة الفع ــدف امتص ــاورة به ــلوب المن ــام أس النظ
ــد  ــل. وق ــل التفاصي ــل وتفاصي ــم إغــراق الأطــراف بالتفاصي ومــن ث
ــوز  ــس ني ــاة فوك ــد لقن ــار الأس ــث بش ــي حدي ــل ف ــذا المي ــا ه وجدن
عندمــا تحــدث عــن أن تدميــر الكيمــاوي يســتغرق ســنة كاملــة، وأن 

نظامــه يحتــاج إلــى مليــار دولار للقيــام بهــذه العمليــة.. الــخ. 

جميــع هــذه العوامــل، فرضــت علــى القوى الكبــرى حــراكًا للانطلاق 
ــة  ــن تســوية كامل ــة أوســع تضم ــى صفق ــاوي إل ــة الكيم ــن صفق م
للملــف الســوري علــى أســاس اتفــاق جنيــف1. لا نســتطيع التوقــع 
ــة تطبيــق هــذا الســيناريو فــي القريــب العاجــل،  حتــى الآن بإمكاني
لكــن المعارضــة مطالبــة بتفعيلــه علــى الأقــل، لكــي يبقــى الاهتمــام 
الدولــي بالثــورة الســورية فــي إطارهــا العــام، وأن لا يقتصــر علــى 
مســألة واحــدة. ويجــب الإشــادة بالرســالة التــي وجههــا الائتــاف 
إلــى مجلــس الأمــن وأعلــن فيهــا قبولــه حضــور مؤتمــر جنيــف 2 
شــريطة تشــكيل هيئــة انتقاليــة كاملــة الصلاحيــات. فهــذه الرســالة 
الرســمية قــد تحــرج حلفــاء النظــام، لاســيما روســيا التــي تتــذرع 
ــام  ــة النظ ــل موافق ــي مقاب ــل السياس ــض الح ــة ترف ــأن المعارض ب

علــى هــذا الحــل.

*باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
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شروق وغروب

نبيل شبيب

العصابات الأسدية بين جنيف وقفص الثورة

كذب المستبدون ولو صدقوا.. 

علــى  الراهنــة  اللحظــة  فــي  ذلــك  يســري 
ــات  ــادرة عــن العصابــ ــات الصــــ التصريحــــ
المتســلطة علــى ســورية وشــعبها، عندمــا 
ــف  ــى وق ــن الاســتعداد لاتفــاق عل ــدث ع تتح
إطــاق النــار إذا مــا انعقــد مؤتمــر جنيــف ٢، 
مــع تعليــل ذلــك بــأن الطرفيــن علــى جانــب مــن 
القــوة يمنــع الحســم العســكري لفتــرة طويلــة.   

ــكلام  ــذا ال ــن ه ــادف م ــح.. لا يص ــى الأرج عل
بالعجــز  الضمنــي  الإقــرار  ســوى  الصــدق 
ــق تقــدم عســكري مــا فــي ســاحات  عــن تحقي
المواجهــــــة مــع الثــوار، رغــم اســـــتمرار 

القصــف والتنكيــل بأقصــى الدرجــات.

ويبقى خارج إطار صدق المستبدين:

)١( الثــوار يتقدمــون فــي حمــاة وحلــب، وفــي 
الغوطــة ودمشــق، وفــي ديــر الــزور ودرعــا.. 

فــي ســائر الجبهــات.

)٢( ليــس إعــان الاســتعداد لوقــف إطــاق 
النــار قــراراً صــادراً عــن العصابــات، بــل هــو 
تلبيــة لأمــر الســيد الروســي ليكــون ورقــة 
فــي المســاومات الجاريــة علــى عقــد المؤتمــر 
بقــرار »تســليم  ذلــك  وربــط  أســابيع،  بعــد 

الكيمــاوي«.

ــف  ــن وجــد شــريكاً آخــر، فهــو الحلي )٣( ولئ
انكســار  يعنيــه  مــا  أدرك  الــذي  الإيرانــي 
ــة ســقوط  ــان، وحتمي ــي لبن ــي ف جناحــه الحزب
فتحــرك  ســورية،  فــي  الأســدية  ركيزتــه 
ــى  ــرب عل ــع الغ ــي م ــم العلن ــواه للتفاه ــكل ق ب
أعلــى المســتويات لضمــان مســتقبله النــووي 
»الســلمي!“ )مــع ملاحظــة حــرص الغــرب 
علــى وجــود إيرانــي قــوي إقليميــاً، ولكــن 

داخــل نطــاق المحظــورات الدوليــة(.

»كان«  الــذي  الســند  مفعــول  اهتــراء   )٤(
منتظــراً مــن الانقــاب العســكري فــي مصــر، 
كــف  علــى  نفســه  الانقــاب  بــات  أن  بعــد 
عفريــت، بعــد ظهــور أن ما يســمونه »الإســام 
السياســي« هــو »الإســام الشــعبي الوطنــي«.

ــض  ــة لتقوي ــود مكثف ــتمرار جه ــم اس )٥( رغ
ــع  ــدان الربي ــورات بل ــن ث ــى م ــرات الأول الثم
ــداف  ــدو أن أه ــي، لا يب ــنده الترك ــي وس العرب
تلــك الجهــود قابلــة للتحقيــق بالســهولة التــي 
تصوّرهــا مــن يمارســها مــن القــوى الغربيــة.

. . .

كذب المستبدون ولو صدقوا..
باختصــار.. لــم يعــد يوجــد »طــوق نجــاة« 
الأســدية ســوى مؤتمــر جنيــف  للعصابــات 
٢، لأنــه الصيغــة الوحيــدة الباقيــة مــن صيــغ 
ــاً  ــاً وإقليمي ــوارث دولي ــدي المت ــل التقلي التعام
ــي  ــة، ف ــورات العربي ــل الث ــا قب ــر م ــن عص م
مواجهــة مــا يطــرأ مــن تطــورات مفاجئــة 

لصانعــي القــرار إقليميــاً ودوليــاً.

تــزال  ومــا  كانــت  التــي  الســاحة  هــو   )١(
ســاحة التقــاء وافــق عليهــا أقطــاب القــوى 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــا الورق ــة، واعتبروه الدولي
ــا  ــم فيم ــاق التفاه ــي نط ــقاطها ف ــي إس لا ينبغ
بينهــم، مهمــا اختلفــوا فــي المراحــل الســابقة 
فــي ســاحات أخــرى للتعامــل مــع حــدث الثــورة 

ــورية. ــي س ــي ف ــعبية التاريخ الش

)٢( هــو الســاحة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
فيهــا  بمــا  التقليديــة،  الضغــوط  ممارســة 
»التخويــف« ممــا سينشــأ فــي ســورية الثورة، 
ــت  ــة، بقي ــوى إقليمي ــر ق ــي المؤتم ــارك ف لتش
سياســاتها »الرســمية« حتــى الآن قائمــة علــى 
إســقاط النظــام الأســدي، وليــس الجلــوس معــه 

ــدة مفاوضــات. ــى مائ عل

)٣( هــو الســاحة التــي لــم تعــد مقفلة فــي وجه 
إيــران تخصيصــاً، بعــد أن ظهــر الاســتعداد 
لعقــد لقــاءات »قمــة« إيرانية-غربيــة، لا ريــب 
ســورية،  علــى  المســاومات  ستشــهد  أنهــا 
جنبــاً إلــى جنــب مــع المســاومات علــى الملــف 

ــووي. الن

)٤( هــو الســاحة التــي تعتقــد القــوى الدوليــة 
أن فــي الإمــكان »دفــع« المعارضــة السياســية 
ــك »الجــزء« العســكري  الســورية بمــا فــي ذل
المرتبــط بهــا، إلــى المشــاركة فــي البحــث 
عــن حــل آخــر غيــر »إســقاط« مطلــق لنظــام 
ــاذ  ــات الأســدية، فــي إطــار مزاعــم إنق العصاب
»الدولــة«،  مــن مؤسســات  الباقيــة  البقيــة 

ويقصــدون بذلــك »فقــط« الأجهــزة العســكرية 
والأمنيــة المرعبــة، أكثــر مــن قرينتهــا فــي 

مصــر.

اســتخدامها  يمكــن  التــي  الســاحة  )٥( هــو 
مــن  بــدلاً  الطاولــة،  علــى  توضــع  كورقــة 
ورقــة »ضربــة عســكرية«، كمخــرج يريــح 
جميــع الأطــراف التــي تعبــث أصابعهــا مــن 
خــارج مســار الثــورة فــي محــاولات »رســم« 

مســتقبل ســورية.

. . .

مــع  والمتعاملــــــون  المســــتبدون..  كــذب 
صدقـــــوا. ولــو  المســــتبدين 

لا يــزال الرقــم الوحيــد الصعــب- وفــق تعابيــر 
السياســيين- هــو النســبة الأعظــم مــن الثــوار، 
أي المرتبطــون بالشــعب الثائــر، وبمعاناتــه 
اليوميــة، وببطولاتــه التاريخيــة. هــم الذيــن 
يواجهــون الآن القــرار الحاســم بعــد ثلاثيــن 
ــة  ــت صناع ــورة.. وليس ــر الث ــن عم ــهراً م ش
ــط بأســئلة  ــل ترتب ــة، ب القــرار خطــوة اعتباطي

حاســمة أيضــاً:

)١( ما الذي يحدد مستقبل مسار الثورة؟.. 

هــل هــي علــى طريــق النصــر، كمــا تقــول 
ــع  ــة م ــوم بالمقارن ــا الي ــن موقعه ــة بي المقارن
يــوم انطلاقتهــا، ولا يكاد أحد مــن »المتنبذّين« 
ــه  ــت إلي ــا وصل ــى م ــت إل ــا وصل يصــدّق بأنه
فعــاً، أم مقارنــة وضعهــا اليــوم بمــا تريــد 
تحقيقــه مــن أهــداف، إذ لا تنقطــع تنبــؤات 
التصريحــات  -وأولهــا  اليــوم  »المتنبئّيــن« 
ــا  ــتبدين- بأنه ــب المس ــن جان ــة!« م »الصادق

ــكري؟..    ــن مــن الحســم العس ــن تتمك ل

مســار  فــي  الحاســم  العامــل  هــو  مــا   )٢(
الثــورة؟..

هــل هــو مــا يصــل مــن دعــم، أم هــو الطاقــات 
الذاتيــة المحــدودة طــوال ســنوات شــحّ الدعــم 
الانطــاق  لحظــة  وأن  ســيما  لا  الخارجــي، 
الأولــى كانــت لحظــة »عدميــة« مــن حيــث 
اللحظــة  مــع  بالمقارنــة  الإمكانــات،  حجــم 

ــات. ــن إمكان ــا م ــر فيه ــا يتواف ــة وم الراهن

)٣( مــاذا يعنــي منعطــف جنيــف ٢ فــي مســار 
الثــورة؟.. 

تحقيــق  فــي  أخــرى  خطــوة  يعنــي  هــل 
»النصــر«؟ أم يعنــي الإغــراء بنصــر جزئــي؟ 
العربــي  الربيــع  ثــورات  مــع  حــدث  كمــا 
ــى نتائجــه الأحــداث  ــا تشــهد عل الأخــرى، وم
الجاريــة »الآن« فــي بلــدان الربيــع العربــي 

الأخــرى؟..

)٤( مــا هــو شــرط الانتصــار »الموضوعــي« 
فــي مســار الثــورة؟..

مــن بعــد الاعتمــاد علــى الله وحــده، هــل يكــون 
الأخــذ بأســباب اســتكمال النصــر عبــر تحقيــق 
ــن  ــام الهمجــي، م ــدف الأول، إســقاط النظ اله
ــى  ــوار، كل عل ــع الث ــا يصن خــال اســتمرار م
ــيق  ــاون والتنس ــن التع ــد م ــع مزي ــه، م جبهت
والتكامــل، حتــى يتلاقــى الجميــع يــوم النصــر 
بــإذن الله، أم مــن خــال بعثــرة القــوى الثورية، 
مــا بيــن انطــاق فريــق فــي مؤتمــر جنيــف ٢، 

وبقــاء فريــق في..الجبهــات؟..

. . .

كلا..
جنيــف ٢ مطــبّ يتميــز عمّــا قبلــه، بــأن معظــم 
مــن  المتنافــرة  والإقليميــة  الدوليــة  القــوى 
قبــل، تتلاقــى علــى ترتيبــه وعلــى دفــع الثــورة 
للســقوط فيــه، حتــى وإن تباينــت الأهــداف مــا 
بيــن واهــم بالقضــاء المطلــق عليهــا، وعامــل 
ــه  ــذي تصنع ــر ال ــر غي ــع وضــع آخ ــى صن عل
ــاً،  ــة ودولي ــي المنطق ــي ســورية وف ــورة ف الث
ــورة أو  ــن الث ــه م ــر نفس ــث، يعتب ــق ثال وفري
ــه  ــد ينخــدع، ولا نرجــو ل ــا باســمها.. ق متحدث
ذلــك، ولا نرجــو علــى جميــع الأحــوال أن يكون 
المدخــل إلــى ربــط ســواه مــن القــوى الثوريــة 
ــف  ــار جني ــن بمس ــي أرض الوط ــعبية ف والش
ــز، ســائلين  ــدلاً مــن مســار النصــر العزي ٢، ب
الله أن يكــون إحــدى الحســنيين، ليعــود الأمــن 
ــر،  ــي الوطــن المدمّ ــان لأهــل ســورية ف والأم
والعــودة لأهــل ســورية فــي شــتات التشــريد، 
كمــا تحققــت إحــدى الحســنيين للشــهداء، فهــم 
مــع النبييــن والصديقيــن وحســن أولئــك رفيقا.

والله وليّ التوفيق.

اللعب في الوقت الضائع
مرهف دويدري 

فــي الوقــت الــذي تتجــه فيه الأنظــار نحــو العاصمة 
ــن  ــتحمله م ــا س ــار م ــنطن، بانتظ ــة واش الأمريكي
تداعيــات علــى مســتقبل المنطقــة، بعــد التصويــت 
الــذي ســيجرى فــي الكونغــرس الأمريكــي للموافقة 
علــى التدخــل العســكري الأمريكــي ضــد نظــام 
الأســد، رداً علــى مجــازر الكيمــاوي التــي راح 
ــن،  ــي الغوطتي ــن ف ــن المدنيي ــات م ــا المئ ضحيته
بــدأ اللعــب علــى حبــال المبــادرات السياســية لعلهــا 

ــاً. ــل فــي عمــر النظــام قلي تطي

 فلربمــا تمكــن مــن تحقيــق انتصــار ميدانــي يمكــن 
البنــاء عليــه لدخــول مفاوضــات بصفــة المنتصــر، 
وفــرض شــروط إيــران وروســية علــى الســعودية 
والولايــات المتحــدة فــي صفقــات ربمــا تنهــي 
ــد  ــي أم ــل ف ــد، أو تطي ــى الأس ــي عل ــورة وتبق الث
الحــرب، وتحولهــا إلــى حــرب اســتنزاف بيــن 
ــد  ــد أح ــار الأس ــون بش ــا يك ــرب، ربم ــراء الح أم

هــؤلاء الأمــراء علــى الأرض الســورية. 

ــوزراء  ــس ال ــي، رئي ــوري المالك ــادرة ن ــي مب تأت
العراقــي، ببنودهــا الســتة لإيجــاد مخــرج سياســي 
الســقوط  تداعيــات  مــن  الابــن  الأســد  يحمــي 
إلــى المحكمــة الجنائيــة بتهــم أقلهــا  والذهــاب 
جرائــم ضــد الإنســانية لحمايــة المشــروع الإيرانــي 
ــم  ــد أه ــي أح ــر المالك ــذي يعتب ــة، وال ــي المنطق ف
ــت  ــران تمكن ــة بإي ــه المتين ــل علاقت ــه، و لع أركان
مــن إحــداث تغييــر نوعــي فــي العــداء الكبيــر 
ــى  ــذي وصــل إل ــن، وال ــن المالكــي والأســد الاب بي
حــد أن المالكــي طالــب بتشــكيل محكمــة دوليــة 
ــال رفيــق  علــى غــرار محكمــة التحقيــق فــي اغتي
الســابق  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  الحريــري 

للتحقيــق فــي تجــاوزات نظــام الأســد، وإرســال 
ــل  ــى و القت ــث الفوض ــراق لب ــى الع ــن إل الإرهابيي
هنــاك؛ تحــول إلــى تحالــف يدفــع عنــه مخاطــر 
الســقوط، والتأكيــد علــى الحــل السياســي، ضمــن 
مبــادرة، أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا مبــادرة إذعــان 
لعــل  و  الأســد،  لنظــام  وانتصــار  للمعارضــة، 
الســلطة  اقتســام  عــن  يتحــدث  بنودهــا  أخطــر 
بيــن المعارضــة والســلطة  : )اعتمــاد آليــة يتفــق 
العربيــة  والجامعــة  الدولــي  المجتمــع  عليهــا 
لتشــكيل حكومــة مؤقتــة مرضيــة مــن قبــل النظــام 
والمعارضــة للوصــول إلــى خارطــة طريــق للنظــام 

السياســي، عبــر صناديــق الانتخابــات ( 

ــخص  ــة بش ــة المتمثل ــادرة الإيراني ــذه المب ــل ه لع
المالكــي، إنمــا هــي تراجــع إيــران بالمضمــون عــن 
الدفــاع عــن نظــام الأســد، الــذي بــات قــاب قوســين 
أو أدنــى مــن الســقوط، إلا أن إيــران مــا تــزال- 
شــكلياً علــى الأقــل- تصعــد إعلاميــاً، قائلــة أنهــا لن 
تقــف مكتوفــة الأيــدي، وتحــذر الولايــات المتحــدة 
ــكان  ــدم الأمري ــال أق ــي ح ــة ف ــعال المنطق ــن إش م
ــل  ــوم الح ــاد مفه ــا اعتم ــة، وم ــذه الحماق ــى ه عل
ــة العســكرية  ــادي الضرب الســلمي، إلا وســيلة لتف
الأمريكيــة، التــي ربمــا تدخــل المنطقــة فــي فوضــى 
عارمــة بالفعــل إن  اســتغلت إســرائيل الضربــة 
العســكرية علــى نظــام الأســد، وبــدأت هجومــاً 
الإيرانــي،  النــووي  بوشــهر  لمفاعــل  مباغتــاً 
ــووي  ــادي الن ــول الن ــي دخ ــران ف ــم إي ــت حل وأنه
وكســر القــوة العســكرية لإيــران، وهــذا مــا تخشــاه 
ــن  ــي تلقي ــي ف ــا العال ــك نســمع صوته ــران، لذل إي
دروس كبيــرة للولايــات المتحــدة إعلاميــاً، وتنادي 

ــض!  بالحــل الســلمي بصــوت منخف

و تأتــي زيــارة وليــد المعلــم وزيــر خارجيــة نظــام 
الأســد لموســكو، للقــاء وزيــر الخارجيــة الروســي 
ــادرات اللحظــات  ــي إطــار مب ــروف، ف ســرغي لاف
الأخيــرة، الــذي يعتقــد البعــض أنــه ســينقل رســالة 
ــة حــل سياســي  ــا هــي بمثاب ــة لروســيا، ربم مهم
لتفــادي الضربــة الأمريكيــة، ولخــروج مشــرف 

للنظــام.

 و لعــل التســريبات التــي أتــت فــي ثــاث نقــاط هــي 
مضمــون الرســالة، تبــدأ بهيكلــة الأجهــزة الأمنيــة 
والجيــش النظامــي عــن طريــق لجنــة مشــتركة 
بيــن النظــام والمعارضــة، ثــم التخلــي عــن الســاح 
الكيمــاوي بشــكل نهائــي بالتعــاون مــع خبــراء 

ــا  ــة، مهم ــة كمي ــد ألا تصــل أي ــع التعه ــن، م دوليي
كانــت، لحــزب الله، وآخرهــا التفــاوض علــى عــدم 
نيــة بشــار الأســد الترشــح إلــى فتــرة رئاســية 
جديــدة فــي تمــوز 2014، وأعتقــد أن المعارضــة 
هــذه  علــى  توافــق  ربمــا  بالائتــاف  الممثلــة 
ــي  ــخ الروس ــن المطب ــت م ــا خرج ــادرة، لأنه المب
– الأمريكــي، وعلــى الســعودية إقنــاع المعارضــة 
ســورية،  فــي  الأزمــة  لإنهــاء  المبــادرة  بهــذه 

ــدم.  ــام ال ــف حم ووق

ــا  ــي يخــرج علين ــذا الصــراع الدول ــي ظــل كل ه ف
ميشــيل كيلــو، عضــو الائتــاف الوطنــي الســوري  
للقــوى الثــورة والمعارضــة بمبــادرة فرديــة لا 
ــة رســالة بعــث بهــا  ــن، وهــي بمثاب ــي الكثيري تعن
يؤكــد  بوتيــن«،  »فلاديميــر  الروســي  للرئيــس 
الوجــه  مــاء  يحفــظ  للأزمــة  حــل  علــى  فيهــا 
لروســيا، يقــول كيلــو :) تخرجــون أنتــم بشــار 
مــن  والعائليــة  السياســية  ومجموعتــه  الأســد 
الســلطة وســوريا، ونطلــب نحــن مــن الولايــات 
إلــى  ضربتهــا  تســديد  عــن  الامتنــاع  المتحــدة 
ــم  النظــام، إلــى الســلطة القائمــة وجيشــها، فــإن ل
تســتجب أعلنــا بــكل صراحــة ووضــوح معارضتنــا 
لأي عمــل عســكري تقــوم بــه، وطلبنــا مــن شــعبنا 
وجيشــنا الحــر مقاومتهــا، فــي حــال أصــرت علــى 
ــو  ــيل كيل ــيد ميش ــد) و كأن الس ــا لا نري ــام بم القي
العســكرية  الضربــة  إنهــاء  القــدرة علــى  لديــه 
نهائــي،  بشــكل  إقرارهــا  تــم  التــي  الأمريكيــة 
خصوصــاً بعــد توقيــع اثنــي عشــر دولــة فــي قمــة 
ــى  ــي ســان بطرســبورغ عل ــدة ف العشــرين المنعق
الــرد القــوي ضــد مجــازر الكيمــاوي التــي قــام بهــا 
ــة  ــة دامغ ــم إحضــار أدل ــد ت النظــام الســوري، و ق
علــى تــورط الأســد الابــن، متناســياً دمــاء مائتــي 

ــورية.  ــراب س ــى ت ــالت عل ــهيد س ــف ش أل

أعتقــد أن مــا يحصــل الآن مــن مبــادرات اللحظــات 
الأخيــرة، لــن تســعف المجــرم مــن رد دولــي علــى 
اســتخدام الكيمــاوي ضــد الشــعب الســوري، ولعــل 
هــذه المبــادرات تشــابه إلــى حــد بعيــد مبــادرة 
لصــدام  أرســلها  التــي  والرســالة  الأب،  الأســد 
عــام  الصحــراء  عاصفــة  حــرب  إبــان  حســين 
1991  للتخلــي عــن الســلطة، مقابــل وقــف العمــل 
العســكري الدولــي علــى العــراق، إنــه اللعــب فــي 
ــعب  ــو الش ــد ه ــر الوحي ــع، والخاس ــت الضائ الوق
الســوري، وأخشــى أن يتحــول الســفاح إلــى بطــل، 

ــة. إن خــرج مــن هــذه الضرب

ابتذال السياسيين وخطر داعش على الثورة

عمّار الأحمد
والحــرس  الله،  حــزب  قــوات  النظــام  اســتقدم 
الحــق  أهــل  وعصائــب  الإيرانــي،  الثــوري 
وســواها، وفشــلت؛ واســتخدم الكيمــاوي الواســع 
الســاحان  هــذان  كذلــك.  وفشــل  أب،   21 فــي 
يشــيران إلــى أن النظــام ليــس بحالــة تــوازن مــع 
الثــورة، بــل فــي حالــة تراجــع، وحالــة تقهقــر 
كبيــرة. ومــا ســمح بتعقيــد المشــكلات فــي الثــورة، 
الأخــوان،  وتحديــد  الوطنــي،  المجلــس  هــو 
التدخــل  تســويغ  خــال  مــن  دمشــق،  وإعــان 
الخارجــي العســكري، والاعتمــاد عليــه مــن أجــل 
فــي  التنســيق  هيئــة  ورداءة  النظــام،  إســقاط  
رصدهــا للثــورة وفشــلها تمامــاً فــي ذلــك. ولكــن 
الثــورة وبقانونيتهــا اســتطاعت الحــد مــن جرائــم 
ــن  ــورت، ولك ــتمرت وتط ــذه، واس ــيين ه السياس
وأخطرهــا  كبــرت،  مشــكلاتها  فــإن  بالمقابــل، 
حاليــاً الجماعــات الجهاديــة؛ التــي تواجــه الثــورة 

ــام. ــه النظ ــا تواج ــر مم أكث

التنظيمــات الجهاديــة هــذه، لــم تنشــأ بمعــاداة 
الثــورة،  بمعــاداة  نشــأت  مــا  بقــدر  الســلطة، 
صمتــت  التــي  هــي  السياســية  والمعارضــة 
وســمحت وســوّفت دخولهــم إلــى ســورية، بــل 
ومنعــت كل أشــكال مــن النقــد ضدهــا. ولــم تقــدم، 
ومنــذ نشــأت تلــك الجماعــات، ولا ســيما داعــش، 
أي انتقاداتهــا لهــا، بــل وكان الغــزل أو الصمت هو 
منهجيــة التعامــل معهــا، بحجــة عــدم تشــتيت قوى 
الثــورة كونهــا تواجــه النظــام، ولا بــد أن تكون كل 
الجهــود لإعــاء صــوت المعركــة؛ وكل مــن يقــول 
بالخطــر المحــدق أمــام الثــورة غيــر خطــر النظــام، 
ــة المجلــس  ــل للنظــام نفســه؛ هــذه عقلي هــو عمي
الوطنــي والائتــاف مــن بعــده، ولا تقــل هيئــة 
التنســيق ســوءاً فــي فهمهــا  لهــذا الخطــر، فهــي 
تعتبــر الجهاديــة مســيطرة علــى الثــورة، وتعتبــر 
لا  الآن  الخطــر  وأن  المنتهيــة،  بحكــم  الأخيــرة 
يأتــي مــن النظــام بــل مــن تلــك الجماعــات.. أي أن 
هــذه الرؤيــة تتوافــق مــع الــروس بــل والأمريــكان 
كذلــك؛ وهــذا مــا يســعى إليــه النظــام، وذلــك لتقديم 
نفســه مــن جديــد، كونــه يحــارب جماعــات التكفير 
والجهاديــة، وحربــه هــذه يشــنها هــو  لحمايــة 
العالــم بأكملــه، بــدءاً مــن الأمريــكان إلــى روســيا، 

ــات..! ــك يحمــي الأقلي وهــو فــي ذل
مــا يعنينــي، وبعــد توضيــح دور القــوى السياســية 
فــي تعزيــز وجــود تلــك المجموعــات الكارثيــة 
علــى الثــورة؛ أن تلــك الجماعــات لــم تتوقــف 
ــة  ــي تنشــد الخلاف ــا فه ــح رؤيته ــداً عــن توضي أب
الإســامية، ولا يعنيهــا وجــود النظــام أو انتصــار 
أو  سياســية  قــوة  بأيــة  تعتــرف  ولا  الثــورة، 
عســكرية أو ثوريــة، وكلهــا جماعــات ضــال، 
لداعــش  الرايــة  وإعطــاء  التوبــة  وعليهــا 
وللنصــرة ومــن يشــبهها؛ هــذا هــي الجهاديــة فــي 

ــب وفــي ســواها مــن مناطــق  ــة وحل كل مــن الرق
ــا  ــول أن محاربته ــن الق ــي لا يمك ــورة، وبالتال الث
هــي خدمــة للنظــام، لأنهــا بالحقيقــة لا تحــارب 
ــد، والمســتفيد  ــام، وتحــارب الشــعب بالتحدي النظ
الوحيــد مــن وجودهــا هــو النظــام. إن محاولاتهــا 
إقامــة ســلطة قروســطية فــي المناطــق المحــررة، 
الحــر، وســجنها  الجيــش  وقتلهــا قيــادات فــي 
ناشــطين سياســيين وإعلامييــن، وســيطرتها علــى 
بعــض الأماكــن الإســتراتيجية، وتأمينهــا خطــوط 
النفــط للنظــام، مــاذا تعنــي ســوى أنهــا تعمــل 

ــام؟ ــح النظ لصال

الجيــش  قــوى  حــرب ضــد  فــي  الآن  داعــش  
ــب  ــرد كتائ ــي تط ــورية، وه ــل س ــي كام ــر، ف الح
الجيــش الحــر أو تحــاول ذلــك، فــي حلــب والرقــة 
فــي  بلــدات  الســيطرة علــى  والديــر، وتحــاول 
ــراد،  ــد الأك ــروب ض ــوض الح ــب، وتخ ــف إدل ري
وبالتالــي هــي قــوى ظلاميــة، وجهاديــة، وطائفية، 
و»شــوفينية« تســمّم المناطــق المحــررة، وتصبــح 
مواجهتهــا مــن مهمــات الجيــش الحــر المباشــرة، 
الدعــم  السياســية،  القــوى  علــى  ويصبــح 
السياســي والمالــي للجيــش الحــر، وإغــاق كامــل 
الحــدود أمــام الجهادييــن القادميــن عبــر تركيــا أو 
ــا  ــدم له ــم المق ــكال الدع ــاف كل أش ــواها، وإيق س
ــوات عســكرية مــن  ــص ق ــر الحــدود، وتخصي عب
الجيــش الحــر لمواجهتهــا فــي كامــل ســورية، 
وإنهــاء وجودهــا؛ والكــف عــن السياســة الرديئــة 
الائتــاف  أوســاط  تعتمدهــا  التــي  والانتهازيــة 
إزاء  المســلمين وســواهم،  والإخــوان  الوطنــي 
الثــورة  حمايــة  بحجــة  الثــورة  تدميــر  كارثــة 

ومحاربــة النظــام.

تحــارب  لا  يشــبهها،  ومــا  وداعــش،  النصــرة 
النظــام ولا الأقليــات بشــكل فعلــي، بــل تحــارب أهل 
ــكل  ــن يش ــم م ــش أولاً، وه ــب الجي ــورة وكتائ الث
ــش  ــتطيع الجي ــد. يس ــي بالتحدي ــها الأساس هاجس
وهــو  وجودهــا،  وتصفيــة  مواجهتهــا،  الحــر، 
ــد  ــم يع ــام ل ــه؛ فالنظ ــت ذات ــام بالوق ــارب النظ يح
يشــن حروبــاً أرضيــة فــي معظــم مناطــق ســورية، 
الجيــش  قــوى  مواجهــة  مــن  أضعــف  وقــواه 
ــو  ــش الحــر، ه ــص الجي ــا ينق ــي م ــر، وبالتال الح
مــا يقــوى الجهاديــة والنظــام، وأقصــد مــا ينقــص 
الجيــش الحــر، هــو إســتراتيجية للقتــال، وتحديــد 
ــاً  ــه مالي ــه، والتضييــق علي ــت كتائب ــه، وتفت أهداف
وعســكرياً، لإخضاعــه بشــكل متواصــل، ولمنعــه 
علــى  قــادرة  كقــوة عســكرية  يتشــكل  أن  مــن 

حســم الصــراع ضــد النظــام؛ نعــم،  لقــد مــرّ عــام 
كامــل، ولــم يحــرز النظــام أيــة انتصــارات، ورغــم 
اســتقدامه لســاحين كمــا أشــرنا ســابقاً، وبالتالــي 
الكفــة لصالــح الثــورة؛ هــذا الوضــع هــو مــا أجّــج 
دور داعــش والنصــرة وســواها، وهــو مــا يعرفــه 
الجيــش الحــر، أي أن اندحــار النظــام، هــو أســاس 
مــا تقــوم بــه داعــش، كــي تســيطر علــى الأرض 
فــي حــال اســتطاع الجيــش الحــر إنهــاء النظــام أو 

انهــار لســبب أو لأخــر.

النظــام كمــا أشــرنا، وإذ تتوســع  وإذ يتهــاوى 
وإذا  المحــررة،  والمناطــق  الثــورة  أرض 
ــا  ــا فيه ــة بم ــة والإقليمي ــراف الدولي ــاول الأط تح
فــي  للوضــع  تســوية  علــى  للعمــل  الــروس، 
ســورية، فــإن الجيــش الحــر، معنــي فــي هــذا 
اليــوم أكثــر مــن أي يــوم آخــر، توحيــد صفوفــه، 
وتحديــد اســتراتيجيته القتاليــة وأنــه يســتهدف 
يرفــض  وبأنــه  الســوريين،  كل  لصالــح  العمــل 
ــة،  ــة ودولي ــح سياســات إقليمي ــه لصال ــار ب الاتج
وتوجيــه انتقــادات للائتــاف الوطنــي وللإخــوان، 
ــة  ــى قضي ــاد عــن اللعــب عل ــي الابتع ولســواهم ف
موقــف  وتحديــد  وســواها،  والنصــرة  داعــش 
سياســي ينهــي وجودهــا تمامــاً، وانســحاب كامــل 
الكتائــب مــن البلــدات والمــدن والقــوى المحــررة، 
وأن تتمركــز حصــراً علــى جبهــات القتــال وتحــت 
ــورية،  ــي س ــدن وف ــي الم ــر ف ــش الح ــادة الجي قي
ــع  ــل م ــة العم ــرة بمثاب ــذه الفك ــض ه ــكل رف ويش
ــة ترفــض  ــح كل كتيب ــورة، وتصب النظــام ضــد الث
الإذعــان لهــذا الأمــر بمثابــة قــوات داعمــة لجيــش 
النظــام. هــذا التوجــه، هــو مــا يســاهم فــي تطويــر 
ــن  ــدي المتاجري ــن أي ــا م ــاً، ويخرجه ــورة حالي الث
وبيــع  الدوليــة،  النخاســة  ســوق  ومــن  فيهــا، 

بأجســاد الشــهداء والمعتقليــن.

يقــع علــى تركيــا والســعودية وغيرهــا مــن الــدول 
الجماعــات  إدخــال  مسلســل  إنهــاء  الإقليميــة، 
الجهاديــة إلــى ســورية أو دعمهــا، فالمســتفيد 
ــه  ــي جناح ــام، فه ــو النظ ــا ه ــر منه الأول والأخي
المقاتــل ضمــن صفــوف الثــورة لدحرهــا؛ النظــام 
ــك بمشــكلاته  ــر مرب ــش الح ــداً، والجي ــف ج ضعي
كثيــراً، وداعــش ومــن يدعمهــا تحــاول تدعيــم 
السياســيين  عقــل  يتوســع  فهــل  ســلطاتها.. 
الســوريين بعيــداً عــن عقليــة الابتــذال، ويفهمــون 
ــد داعــش  ــم تحدي ــدات مشــكلات الثــورة، ويت تعقي
والنصــرة بشــكل رئيســي كقــوى داعمــة للنظــام؛ 

ــا. ــب إنهائه ويج



الثلاثاء 24 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 18 ذو القعدة 1434هـ

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

5 اقتصاد

مازوت مازوت .. ياسيادة الرئيس 
الســوريين تصديــق  الســهل علــى  مــن  يعــد  لــم 
البيانــات والتصريحــات، هــذا إن فرضنــا جــدلاً أنهــا 
ــوه  ــذي عان ــا أصــاً، فال ــم أو يتقبلونه ــي عليه تنطل
خــال الثــورة، أكســبهم خبــرة ومنحهــم من الفراســة 
مــا يعرفــون مــن ســيفعل، ومــن ســيعالج قضاياهــم 

ــى الشاشــات. ــن عل ــرات، وم ــوال والمؤتم بالأق

أحمــد طعمــة رئيــس حكومــة المنفــى، أو الحكومــة 
المؤقتــة، واحــد ممــن ينتظــر ســوريو الداخــل وقائــع 
ليختبــروه، لأن ماضــي الرجــل، ســواء للالتــزام 
ــاه  ــورة، أعط ــب الث ــى جان ــه إل ــجن أو وقوف أو الس
ــه تحــت  ــي أن ــا يعن ــاً- م ــو مبدئي ــولاً- ول رضــى وقب
ليــس  أفعالــه،  ردود  المترقبــون  ليــرى  المجهــر 
لجهــة السياســة والتعاطــي مــع الملفــات الســاخنة، 
مــن الكيمــاوي، مــروراً بحقــوق الشــهداء، وصــولاً 
لمؤتمــر جينيــف فقــط، علــى اعتبــاره يمهــد ليمســك 
ــل  ــة لترؤســه الحكومــة، ب ــة إضاف ــة الخارجي بحقيب
وإلــى قضاياهــم المعاشــية، فالرجــل ليــس معنيــاً 
بالعســكرة والتســليح، كمــا جــاء فــي »الوصايــا 

ــا. ــاف به ــه الائت ــي كبل ــي والعشــرين« الت الثمان

ــة  ــك« حكوم ــك أدين ــن في ــل »م ــن قبي ــا م إذاً، وربم
ــة  ــزز ثق ــن أن يع ــوم، يمك ــان الي ــام امتح ــة أم طعم
الســوريين بهــا، وهــم المتطلعــون منــذ أمــد، لجهــة 
تمثلهــم ولشــخصية كارزميــة تعكــس تطلعاتهــم، 
أن  إعلاميــة  إطلالــة  أول  فــي  صــرح  فطعمــة 
حكومتــه »ليســت حكومــة محاصصــة سياســية، 
بمعــاش  للنهــوض  خدميــة  حكومــة  هــي  بــل 
نقطــة  إذاً،  الطبيعيــة«  للحيــاة  النــاس وعودتهــم 
ــه هــرب  ــاً للرجــل، أن ــن أن تســجل مبدئي ــة يمك ذكي
مــن تشــابكات السياســة ومــا يقــال عــن ضعــف 
والوصايــات  وتحزباتهــم،  وتأقلمهــم،  رجالاتهــا، 
التــي تمــارس مــن المموليــن عليهــم، ليختــص فــي 
انتقــاء حكومــة تكنوقــراط، لا ســبيل فيهــا إلا للأكفـّـاء 

الــكار. والمتخصصيــن،وأولاد 

بيــد أنــه وضــع نفســه أولاً، وحكومتــه لاحقــاً، أمــام 
اســتحقاق »تحســين الوضــع المعاشــي للنــاس فــي 
ــم  ــي مجــال الصحــة والتعلي ــررة، ف ــق المح المناط
ــي وعــوده  ــا أوغــل ف ــك عندم ــن ذل ــر م ــل وأكث » ب
» سنســعى لإقــرار الأمــن والاســتقرار، وصيانــة 
ــون«  ــيادة القان ــة والخاصــة،  وس ــكات العام الممتل
علــى  قالــت  العتيــدة  الحكومــة  القــول:  قصــارى 
لســان رئيســها أنهــا ســتعتمد علــى مــوارد داخليــة، 
وعلــى سياســات ماليــة منضبطــة » مــا يعنــي أنهــا 
ســتلتفت إلــى المــوارد المهــدورة فــي المناطــق 
ــل مــن المــال  ــا تمــول نفســها، وتقل المحــررة، علهّ

ــي. الخارج

الــذي ســينعكس -لاشــك -عليهــا لجهــة الاســتقلالية 
أحســن  لــو  فيمــا  وســيكفي،  القانــون،  وتطبيــق 
اســتثماره، بالبــدء، إن لــم نقــل بالنهــوض بالوضــع 
فــي  منهــم  ومــن  الداخــل،  للســوري  المتــردي 
ــام،  ــم النظ ــص منه ــن يقت المناطــق المحــررة، اللذي
وشــتى  والقصــف،  العمــل،  مــن  الفصــل  عبــر 

القهــر والتجويــع. سياســات 

ــي  ــر، وك ــن الحج ــة م ــر الحكوم ــا تكب ــن، ولئ ولك
ــدت  ــي وع ــدود الت ــرب الح ــى ق ــا إل ــتطيع رميه تس
أنهــا ســتكون مقــراً لهــا، ثمــة أولويــات ملحــة، 
ســتكون الفيصــل للقــول، فإمــا أن يدخــل فــي خانــة 
ــة  ــل، أو تكســب - كمــا أســلفنا - ثق الوعــود والتأمي
المنتظريــن وتكــون بدايــة لزمــن ليــس بقصيــر، 
مــن التبعيــة واللهــاث وراء المــال والأضواء..التــي 
اعتمدهــا أســافه فــي المجلــس الوطنــي والائتــاف.

أولاً، ومــن  اللاجئيــن  القــول: مخيمــات  خلاصــة 
ــم ســوريو الداخــل فــي المناطــق المحــررة، وكــي  ث
لا نحمّــل الحكومــة مــا لا طاقــة لهــا بــه، آخذيــن 
التحديــات المفروضــة، ماليــاً  بالاعتبــار جســامة 
ومرحليــاً وسياســياً، نقــول للســيد طعمــة: المــازوت 

ــس! ــيادة الرئي ــا س ي

علــى  ونحــن  المــازوت،  مــن  انطلاقتــك  لتكــن 
أبــواب شــتاء يبــدو أنــه قارســاً، المــازوت وحوامــل 
الطاقــة، وهــي ضمــن مــا وعــدت بتنفيــذه، فــا 
نقــول لســيادتكم اســتوردوا ووزعــوا »مشــتقات 
ــي  ــط ف ــتثمروا النف ــل اس ــه« ب ــى محتاجي ــط عل النف
المناطــق المحــررة، وكــرروه، ووزعــوه علــى أهلنــا 

المحتاجيــن.

نعلــم يقينــاً أنهــا خطــوة صعبــة وخطيــرة ربمــا، لأن 
الآبــار تحــت وصايــة تنظيمــات وجماعــات تمــردت 
ربمــا علــى الثــورة ومــن فيهــا، لكنــه الاختبــار 
ــت  ــاً كان ــم أي ــل بنجاحك ــو كفي ــم، وه ــب أمامك الصع
الــردود، فــإن تمــرد »مــاّك النفــط« علــى الحكومــة،

فأنــت معــذور، وســتعرّيهم أمــام الجميــع، وتلــزم من 
ــم ستســجل  يهمــه الأمــر بحــل المشــكلة، وإن نجحت
لكــم خطــوة، تدخلــون خلالهــا مــن أوســع الأبــواب..
ــازل  ــة أن التن ــس الحكوم ــيادة رئي ــا س ــي ي وصدقن
ســيجر تنــازل وأن »قطــع رأس القــط مــن أول يــوم« 
كمــا قــال الأقدمون..فكــن رئيســاً لحكومــة وصاحــب 
قــرار، وأنصــف المحتاجيــن واللاجئيــن... أو اعتــذر 

لتدخــل التاريــخ فــي كلا الحالتيــن.

»البرد« شـبح السـوريين من عام إلى عام
				   النظام يقرر تخصيص 400 لتر لكل عائلة...    
				   ومطلعين يشككون في قدرته على التنفيذ  

»2.7 مليــار لتــر حاجــة البــاد مــن المــازوت خــال 
الشــتاء القــادم«  

مــع بــدء فصــل الشــتاء تعــود لذاكــرة الســوريين صــور 
الــذي عانــوا  البــرد  ارتجــاف أجســاد أولادهــم مــن 
منــه طيلــة الشــتاء الماضــي، مــع النقــص الشــديد فــي 
مــواد التدفئــة وارتفــاع أســعارها الجنونــي إن وجــدت، 
توزيــع  محطــات  أمــام  طويلــة  ســاعات  ووقوفهــم 
الوقــود، وبحثهــم فــي الأزقــة عــن أي شــيء يشــعلونه 
فــي مدافئهــم محاوليــن إبعــاد البــرد عنهــم، واليــوم 
تعــود مخــاوف الســوريين مــن تكــرار مأســاتهم وســط 
تــردي الأوضــاع الأمنيــة، وعــدم ملاحظــة آليــات جديــدة 

ــابقة.   ــكلات الس ــي المش لتلاف

ــد همــي،  ــراب الشــتاء يزي ــر: »مــع اقت ــو زهي ــول أب يق
فلــم أنــس بعــد مشــهد أبنائــي وهــم يرتجفــون مــن البــرد 
الماضــي، ووقوفــي لســاعات  الشــتاء  معظــم فصــل 
طويلــة أمــام محطــات الوقــود للحصــول علــى بضــع 
لتــرات مــن المــازوت، والتــي كثيــرا لا أحصــل عليهــا«. 

وأضــاف: »لــم أتــرك الشــتاء الماضــي شــيئا قديمــا فــي 
منزلــي إلا وأحرقتــه، مــن أحذيــة وملابــس، وحتــى 
بعــض الأثــاث الــذي اســتطعنا الاســتغناء عنــه، ورغــم 

ــرد«. ــي مــن الب ــي أبنائ ــم اســتطع أن أق ــك ل كل ذل

مــن جانبــه، قــال عبــد الرحمــن: »لا أعتقــد أن وضعنــا 
فــي هــذا الشــتاء ســيكون أفضــل مــن الــذي ســبقه، 
طــوال  الحكومــة  بهــا  تحججــت  التــي  فالمشــكلات 
الفتــرة الماضيــة مازالــت قائمــة؛ الوضــع الأمنــي متــردٍ 
ــد مــن  وخاصــة علــى خطــوط النقــل، بــل خرجــت العدي
الخزانــات وصهاريــج النقــل مــن الخدمــة نتيجــة الأعمال 
العســكرية، ولــم يتــم وضــع آليــات جديــدة لتوزيــع مــواد 

المحروقــات«.

كثيــراً  الحكومــة  هللــت  الماضــي  »العــام  وأضــاف: 
عبــر وســائل الإعــام الرســمية، بتخصيــص كل عائلــة 
بـــ400 ليتــر مــازوت، لكنهــا لــم تصــل إلــى الكثيــر مــن 

ــع«. ــوء التوزي ــادة وس ــة الم ــبب قل ــات، بس العائ

معتبــراً أن »هــذا الشــتاء ليــس بأفضــل فقــد بــدأت 
الســوق الســوداء تنشــط، حيــث يســتغل التجــار حاجــة 
ــازوت،  ــن الم ــم م ــي شــراء حصصه ــة ف ــاس المادي الن
ــن  ــم تك ــي ل ــع الت ــجيل والتوزي ــة التس ــى آلي ــة إل إضاف
مــن  العائــات  مــن  الكثيــر  حرمــت  حيــث  ناجعــة، 
حصصهــا بســبب ســكنهم قــرب مناطــق ســاخنة«. 

مــن جانبــه، قــال ســاري، ناشــط فــي المجــال الإنســاني، 
إن »المعانــاة الأكبــر فــي فصــل الشــتاء القــادم ســتكون 
مــن نصيــب الســوريين النازحيــن مــن مناطقهــم جــراء 
ــم يحالفــه  ــه، وخاصــة مــن ل ــذي تتعــرض ل القصــف ال
ــة  ــواء المقام ــز الإي ــد مراك ــى أح ــي اللجــوء إل الحــظ ف
ــن نقــص  ــه م ــا تعاني ــع م ــع، م ــدارس والجوام ــي الم ف
يفترشــون  حيــث  الصحيــة،  والرعايــة  التجهيــزات 

ــوارع«. ــق والش الحدائ

وتابــع: »هــؤلاء لا يفكــرون في تأمين مــازوت أو غيره، 
ــرد  ــم أذى الشــارع والب ــرد عنه ــا ي ــم لا يجــدون م لأنه
والمطــر« مبينــاً أن »المأســاة فــي طريقهــا للتفاقــم، مــع 
ــم  ــع إيجــارات منازله ــن عــن دف ــاد أعــداد العاجزي ازدي
ــة  ــاب أي رعاي ــل غي ــي ظ ــا، ف ــل له ــود بدي ــدم وج وع
ــة أو الســماح للمنظمــات الإنســانية بالتدخــل، مــا  للدول
ــول  ــريبات ح ــود »تس ــى وج ــاً إل ــم«، لافت ــدد حياته يه
التحضيــر إلــى إخــاء بعــض جوامــع ومــدارس دمشــق 
ــتيعابهم  ــط لاس ــا، ولا خط ــن به ــن المقيمي ــن النازحي م

فــي أماكــن أخــرى«.              

بــدوره، قــال موظــف فــي مؤسســة توزيــع المحروقــات، 
تعليقــاً علــى قــرار الحكومــة تخصيــص كل عائلــة بـ400 
لتــر مــازوت: »القــرار شــيء والتطبيــق شــيء آخــر، إن 
إمكانيــة المؤسســة المتوفــرة حاليــاً مــن آليــات وكــوادر 
ــام  ــى أن »الع ــاً إل ــرار« لافت ــذا الق ــذ ه ــا لتنفي لا تؤهله
الماضــي لــم تســتطع المؤسســة الفصــل الماضــي تلبيــة 

أكثــر مــن %25 مــن الطلبــات اليوميــة«.       

ولفــت إلــى أن ســوء إمكانيــة المؤسســة لا يعــود للأزمــة 
التــي تعيشــها البــاد، فمنــذ أكثــر مــن 15 عــام ونحــن 
نطالــب بتجديــد أســطول النقــل فــي المؤسســة الــذي 
يعــود عمــره لخمســين ســنة، ولكــن عــدم التجــاوب مــع 
ــا اليــوم عاجزيــن عــن تأميــن احتياجــات  ــا جعلن مطالبن
ــل المؤسســة  ــا جع ــن خــال فصــل الشــتاء، م المواطني
تعتمــد علــى القطــاع الخــاص، الــذي أثبتــت التجربــة أن 
ــوات الفســاد  ــل قن ــا جع ــح، م ــر الرب ــه الأول والأخي هم

تنشــط فــي المؤسســة، فــي ظــل غيــاب الرقابــة«.

يســتطيع  الأســطول،  تأميــن  أنــه »فــي حــال  وبيــن 
القطــاع العــام وحــده التصــدي لهــذه المهــام، بعيــداً 
ــى  ــادة إل ــب الم ــة، ومــن تهري ــكار والمضارب مــن الاحت

الســوق الســوداء وإلــى خــارج الحــدود«.

ــد مــن محطــات  ــت إغــاق العدي ــة أعلن ــت الحكوم وكان
الوقــود التــي أثبــت تلاعبهــا بأســعار الوقــود وتهريبــه، 
فــي حيــن قالــت تقاريــر أن مــن تــم ضبطهــم هــم الحلقــة 
الأضعــف، فــي سلســة مــن الفســاد تفقــد الوطــن مليارات 

الليــرات.

وكانــت الحكومــة قــد أقــرت توزيــع 400 لتــر مــن 
المــازوت لــكل عائلــة لحاجــات التدفئــة، وفــق البطاقــة 
العائليــة، حيــث تــوزع بالســعر الحالــي وهــو 60 ليــرة 

ــة. ــكل دفع ــر ل ــدل 200 لت ــن بمع ــى دفعتي ــر عل للت

وكان رئيــس الحكومــة وائــل الحلقــي قــد قــال فــي وقــت 
ســابق، إن ســعر ليتــر المــازوت قبــل الأزمــة كان يكلــف 
الدولــة 14 ليــرة وتبيعــه بـــ 7 ليــرات، فــي حيــن يكلفهــا 
اليــوم 200 ليــرة وتبيعــه بـــ 60 ليــرة، أي أنهــا كانــت 
تدعمــه قبــل الأزمــة بنســبة %100 واليــوم تدعمــه 

بأكثــر مــن 300%.
ورغــم حديــث الحكومــة عــن عملهــا لمنــع حصــول أزمة 
مــواد تدفئــة، يشــكك متابعــون فــي أن ينعكــس ذلــك 
ــل  ــن نق ــم تحــل مشــكلة تأمي ــث ل ــن، حي ــى المواطني عل
ــة  ــة، إضاف ــاع الأمني ــبب الأوض ــات بس ــواد المحروق م
إلــى الاحتــكار، وصعوبــة تأميــن مــواد التدفئــة للمدنييــن 
المقيميــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

مــن جهتهــا قــدرت وزارة النفــط احتياجاتهــا مــن مــادة 
ــر،  ــار ليت ــي 2.7 ملي ــتاء بحوال ــم الش ــازوت لموس الم

مــن أصــل حوالــي 4.7 مليــار ليتــر، هــي احتياجــات 
ــنوية. ــورية الس س

ــتاء بـــ15  ــال أشــهر الش ــي خ ــاج اليوم ــدر الاحتي ويق
مليــون ليتــر مــازوت، أي بـــ450 مليــون ليتــر شــهرياً، 
ــي  ــاج اليوم ــإن الاحتي ــنة، ف ــي أشــهر الس ــي باق ــا ف أم
يقــدر بـــ10 مليــون ليتــر يوميــاً، مــا يعــادل 300 مليــون 

ــر بالشــهر. ليت

ــدر بـــ6  ــن يق ــادة البنزي ــاج اليومــي مــن م ــا الاحتي وأم
ــون  ــر، ليك ــون ليت ــهري 180 ملي ــر، والش ــن ليت ملايي

ــن.  ــر بنزي ــار ليت ــنوي 2.1 ملي ــاج الس الاحتي

يذكــر أن الحكومــة بــدأت فــي مسلســل رفــع ســعر 
ــة أضعــاف ســعره  ــذ عــام 2008 لثلاث ــر المــازوت من لت
حينهــا، ليصــل إلــى 25 ليــرة لليتــر، بدعــوى أن الدعــم لا 
يصــل مســتحقيه، واســتعاضت عــن دعــم أســعاره بطــرق 
ووســائل أعلنــت فشــلها لاحقــاً، لتعــود بعــد ذلــك فــي عــام 
2009 إلــى تخفيضــه 5 ليــرات، إلــى أن عــادت فــي شــهر 
أيــار مــن عــام 2011 وأصــدرت قــراراً بتخفيــض ســعر 
ليتــر المــازوت مــن 20 ليــرة إلــى 15 ليــرة، لتعيــد رفعــه 
إلــى 20 ليــرة فــي عــام 2012، ثــم 23 ليــرة فــي العــام 
ذاتــه، ومــن ثــم عــاودت لرفــع ســعره فــي شــهر كانــون 
ثانــي مــن العــام الجــاري إلــى 35 ليــرة، وأخيــرا رفعتــه 

إلــى 60 ليــرة فــي شــهر حزيــران الماضــي.

ــر  ــعر ليت ــع س ــأن رف ــادت ب ــدة أف ــر عدي ــت تقاري وكان
المــازوت انعكــس ســلباً علــى الوضع المعيشــي للمواطن 
الســوري، وكان أخطرهــا علــى قطــاع الزراعــة، حيــث 
الزراعيــة  الأراضــي  مــن  كبيــرة  مســاحات  أخــرج 
المرويــة لارتفــاع التكلفــة، ومفقــداً ناتــج تلــك الأراضــي 
ــدة  ــل ع ــور النق ــف أج ــا ضعّ ــة، كم ــدوى الاقتصادي الج
ــذي  ــر المباشــر ال ــره غي ــك تأثي ــى ذل ــرات، أضــف إل م

ــن.     ــات المواط ــة احتياج ــمل كاف ش

يشــار إلــى أن المواطــن الســوري يعيش ظروفا إنســانية 
صعبــة منــذ أكثــر مــن عاميــن، طالــب خلالهمــا بالكرامــة 
ــرط،  ــف مف ــه النظــام بعن ــذي واجه ــر ال ــة، الأم والحري
ــاراً  ــا ســبب دم ــواع الأســلحة، م ــه كل أن اســتخدم خلال
كبيــرا وغيــر مســبوق، أفضــى إلــى تهجيــر ملاييــن 
الســوريين مــن مناطقهــم، وتفيــد منظمــة الأمــم المتحــدة 
مســاعدات  إلــى  بحاجــة  الســوري  الشــعب  ثلــث  أن 
فيــه منظمــات  فــي وقــت حــذرت  إنســانية عاجلــة، 
دوليــة مــن تــردي أوضــاع الســوريين، ومعاناتهــم مــن 
النقــص الحــاد فــي المــواد الغذائيــة، الــذي مــن المحتمــل 
أن يتحــول إلــى مجاعــة، إذا اســتمر الوضــع فــي البــاد 

علــى حالــه.  

ريان محمد
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داعش تهاجم معسكر الحمراء والخرسان وتنسحب   بعد نقل »الغنائم«
ــراق والشــام  ــوم »دولــة العـــ ــتياء مــن هجــ إدانــات واســـ
الإســــــامية« على اعزاز و »التوحيــــد« يســــــتعيد الأرض

ريفان سلمان
العــراق  فــي  الإســام  دولــة  /داعــش/  اقتحمــت 
ــي  ــان ف ــز الخرس ــراء وحاج ــكر الحم ــام معس والش
ريــف حمــاة الشــرقي الشــمالي، واســتولت علــى 
نقلتهــا  والأســلحة  الذخيــرة  مــن  كبيــرة  كميــات 
أنهــا  يعتقــد  ســرية  مســتودعات  إلــى  جميعهــا 
ــادة  ــان وق ــهود العي ــر ش ــب، وذك ــة حل ــي محافظ ف
ــى  ميدانييــن فــي الجيــش الحــر أن النقــل جــرى عل
مــدار عــدة أيــام ليــل نهــار، باســتخدام ســيارات 
كبيــرة، وشــملت الذخيــرة علــى صواريــخ وقذائــف 
وطلقــات متنوعــة، بالإضافــة إلــى عــدة أصنــاف 
مــن الأســلحة كالدبابــات ومدافــع  كفوزليــكا و/23/، 
ورشاشــات متنوعــة وغيرهــا، ولكنهــم انســحبوا 
بعدهــا بشــكل مفاجــئ باتجــاه الشــمال، تاركيــن 
جميــع مقراتهــم فــي تلــك الجبهــات، باســتثناء مقــر 
واحــد فــي منطقــة قصــر ابــن وردان بإمــرة شــخص 
لــم  أنهــم  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة،  أبنــاء  مــن 
ــي الجيــش الحــر بالاشــتراك معهــم  يســمحوا لمقاتل

ــة. ــذه العملي ــي ه ف

علــى  »داعــش«  ســيطرة  مــع  ذلــك  وتزامــن   
ــة اعــزاز، التــي كانــت تحــت ســيطرة الجيــش  مدين
لــواء  مــع  مواجهــات  بعــد  الحــر،  الســوري 
»عاصفــة الشــمال« أوقعــت قتلــى وجرحــى مــن 
ــن  ــوم م ــد الي ــن التوحي ــل أن يتمك ــن، قب كلا الطرفي
ــاق  ــب اتف ــة عق ــى المدين إعــادة بســط ســيطرته عل
علــى تبــادل الأســرى. وتتكــرر منــذ أشــهر الحــوادث 
والمواجهــات المســلحة بيــن جهادييــن ومقاتلــي 
الكتائــب العاملــة تحــت رايــة الجيــش الحــر، إلا أنهــا 
ــن  ــون م ــا الجهادي ــن فيه ــي يتمك ــى الت ــرة الأول الم
ــك  ــدة الحــر، وذل ــت بعه ــة كان ــى مدين الســيطرة عل

ــريع. ــوم س ــب هج عق

اعزاز تفصيلاً

تشــير ملابســات القضيــة إلــى أنــه أثنــاء قيــام طبيــب 
ــارة  ــدود« بزي ــا ح ــاء ب ــة »أطب ــن منظم ــي م ألمان
مــن  عناصــر  طلــب  الأهلــي،  اعــزاز  مستشــفى 
»داعــش« مغــادرة الطبيــب، وطالبــوا حراســه مــن 
ــن وجــوده  ــب رافضي ــادرة الطبي ــش الحــر بمغ الجي
ــة  ــواء عاصف ــض عناصــر ل ــا رف ــق، وعندم بالمطل
ــر  ــدم عناص ــي، أق ــب الألمان ــروج الطبي ــمال خ الش
ــل  ــى مقت ــا أدى إل ــار م ــى إطــاق الن »داعــش« عل
اثنيــن مــن العاصفــة، ومــن ثــم اندلعــت الاشــتباكات 
ــي كل مناطــق اعــزاز  ــي المستشــفى وانتشــرت ف ف
ــكا،  ــا »داعــش« رشاشــات الدوش واســتخدمت فيه
واستشــهد أيضــاً اثنــان مــن العاصفــة، فيمــا خــرج 
ــى  ــش عل ــار داع ــزاز، إلا أن أنص ــن اع ــب م الطبي
مواقــع التواصــل يــوردون روايــة أخــرى مفادهــا أن 
ــة شــخص  ــوا برفق ــة الشــمال« كان ــب عاصف »كتائ

ــار لـ«داعــش«. ــر مق ألمانــي يقــوم بتصوي

وأكــدت قيــادات مــن »عاصفــة الشــمال«  أنهــم كانوا 
يحاصــرون عناصــر »داعــش« قبــل تطــور الأزمــة، 
ــم  ــل إلا أنه ــم بالكام ــى تصفيته ــن عل ــوا قادري وكان
امتنعــوا عــن ذلــك، لافتــاً إلــى أن عناصر»داعــش« 
اســتباحوا اعــزاز، وســيطروا علــى كافــة المقــرات، 
واجتاحــوا البيــوت، ممــا أدى إلــى خــروج عناصــر 
اللــواء مــن إعــزاز بعــد هــذه الاشــتباكات، فيمــا 
التــزم الآخــرون البيــوت بعــد نفــاذ الذخيــرة، وتوجــه 
بعــد ذلــك عناصــر »داعــش« إلــى مقــر »العاصفــة« 
قــرب المعبــر وتمكنــوا مــن صدهــم، وإثــر المعــارك 
اتجــه عناصــر مــن لــواء التوحيــد والفرقــة التاســعة 

إلــى مقــر العاصفــة لمســاندتها فــي معركتهــا.

وفــي تصريــح صحفــي ســابق، أكــد النقيــب »أحمــد 
»عاصفــة  لــواء  فــي  الميدانــي  القائــد  غزالــة« 
مــن  القيادييــن  بعــض  ناشــد  قــد  أنــه  الشــمال« 
الشيشــاني«  إبراهيــم  »أبــو  ومنهــم  »داعــش«، 
بوقــف القتــال، مؤكــدا حرمــة الــدم الإســامي إلا 
أنهــم لــم يلتفتــوا للنــداء، وخصوصــاً الأجانــب منهم، 
مشــيراً إلــى أن هــذا الســلوك مــن عناصــر »داعش« 

محــط مباركــة مــن قائدهــم أبــو بكــر بغــدادي، فيمــا 
ــور  ــة الأم ــي تهدئ ــن الكويت ــد الرحم ــو عب حــاول أب
ــر  ــيطر عناص ــل، وس ــاءت بالفش ــه ب إلا أن محاولت
حركــة  انعــدام  وســط  البلــدة،  علــى  »داعــش« 
الأهالــي وبــث الرعــب فــي نفــوس الجميــع قبــل أن 
يســتعيد التوحيــد أول أمــس ســيطرته علــى اعــزاز 

ــل. بالكام

اتفاق »داعش« والعاصفة
بيــن  رعــاه  اتفــاق  بنــود  التوحيــد  لــواء  نشــر 
»داعــش« وعاصفــة الشــمال، ومــن أبــرز بنــود 
الطرفيــن،  بيــن  النــار  إطــاق  »وقــف  الاتفــاق: 
ــن خــال  ــدى الطرفي ــن ل ــع المحتجزي وخــروج جمي
المحتجــزة  الممتلــكات  /24/ ســاعة، ورد جميــع 

الطرفيــن«. لــدى 

كمــا اتفــق الجانبــان علــى »أن يضــع لــواء التوحيــد 
ــي  ــن انتهــاء المشــكلة ف ــن لحي ــن الطرفي حاجــزاً بي
إعــزاز«، وأن »يكــون المرجــع فــي أي خــاف هيئــة 

شــرعية معتبــرة مــن الطرفيــن«.

وجــاء الاتفــاق بتوقيــع أبــو عبــد الرحمــن الكويتــي 
ــب المنشــق »أحمــد  ــع النقي عــن »داعــش«، وتوقي
غزالــة أبــو راشــد« عــن طــرف »عاصفة الشــمال«، 
ــا  ــة شــاهدين هم ــع شــخصان آخــران بصف ــا وق كم
»أبــو توفيــق« عــن لــواء التوحيــد، و»إبراهيــم 
الشيشــاني« الــذي يعتقــد أنــه يقــود مجموعــة يطلــق 

عليهــا اســم »المهاجريــن والأنصــار«.

خلفيات المشكلة
وفــي الســياق ذاتــه، يعتبر لــواء »عاصفة الشــمال« 
ــي شــكّلت تحــت  ــب العســكرية الت ــل الكتائ مــن أوائ
هــذا  بــدأ  حيــث  الحــر،  الســوري  الجيــش  اســم 
اللــواء العمــل العســكري انطلاقــاً مــن ريــف حلــب، 
ــا،  ــزاز وريفه ــى اع ــيطرة عل ــن الس ــن م ــد تمكّ وق
والعديــد مــن مناطــق ريــف حلــب الشــمالي بظــرف 
أشــهر. وذاع صيــت هــذا اللــواء بعــد قيامــه بخطــف 
اللبنانييــن قبــل أكثــر مــن عــام تقريبــاً، ويعتبــر مــن 

ــول الإســامية. ــة ذات المي الألوي

المحاذيــة  حلــب  منطقــة  »داعــش«  تعتبــر  كمــا 
للحــدود التركيــة الســورية، منطقــة ذات اهتمــام 
ــذ بدايــة دخولهــا  اســتراتيجي لهــا، حيــث ســعت من
علــى  تسُــيطر  أن  الســورية  الثــورة  فــي  عمليــاً 
منهــا،  الحدوديــة  خصوصــاً  الريفيــة،  المناطــق 
ــت  ــة وحظي ــة الرق ــى منطق ــيطرة عل ــت بالس ونجح
ــذه  ــتغلت ه ــد اس ــزور، وق ــر ال ــي دي ــام ف ــوذ ه بنف
الحالــة بالتمــدّد أكثــر نحــو المناطــق الشــمالية مــن 
ســوريا، واتجهــت غــرب ديــر الــزور، وحــدّدت 
الهــدف حلــب، للســيطرة عليهــا ضمــن مشــروع 

الإمــارة التــي تســعى هــذه الجهــة لإنشــائها.

ــض  ــي بع ــر ف ــي تنتش ــارات الت ــض العب ــير بع وتش
الجيــش  بدنــا  نظامــي  ولا  حــر  كـــ »لا  المناطــق 
الإســامي« و» إمــا خلافة إســامية أو نحــرق الكرة 
ــكاليات  ــدي للإش ــد عقائ ــود بع ــى وج ــة« إل الأرضي
الجيــش  الجهادييــن ومقاتلــي  بيــن  تظهــر  التــي 
ــوذ العســكري، والســيطرة  ــى النف ــن يبق الحــر، ولك
علــى المناطــق، وقضــم الجيــش الحــر بعــد تفتيتــه، 
ــى  ــم إل ــن ث ــة النصــرة، وم ــى جبه ــه إل وضــم كتائب

ــية.  ــباب الأساس ــن الأس ــاً م ــش” لاحق “داع

وتفاقمــت المشــكلة بيــن عاصفــة الشــمال وبيــن 
»داعــش« وتحديــداً خــال المعــارك العســكرية التــي 
أدت للســيطرة علــى مطــار »منـّـغ« العســكري بريف 
حلــب، حيــث اتهمــت وقتهــا »داعــش« التــي كان لها 
الــدور الأساســي فــي الســيطرة علــى المطــار، لــواء 
»عاصفــة الشــمال« بســرقة الإنجــاز ووضعــه تحــت 
ــمال  ــة الش ــام عاصف ــال قي ــن خ ــك م ــمها، وذل اس
بتصويــر مراحــل مــن العمليــة، ورفعهــا علــى مواقع 
التواصــل، وتصويــر الأمــر بأنــه عمليــة لهــا، وهــذا 
مــا تســبب بتذمــر »داعــش« علنــاً مــن خــال بيانــات 

تحريضيــة ضــد عاصفــة الشــمال.

وقــد تفاقــم الأمــر أكثــر بيــن الطرفيــن مؤخــراً، 
ــى  ــث أحص ــب، حي ــف حل ــق ري ــي مناط ــداً ف وتحدي
ناشــطون معارضــون العديــد مــن عمليــات القتــل 
التــي قــام بهــا عناصــر »داعــش« بحــق »لــواء 
ــن بعــض  ــم م ــم بطرده ــة الشــمال«، وقيامه عاصف
قــرى ريــف حلــب الشــمالي. وكل هــذا يأتــي ضمــن 
خطــة »داعــش« للســيطرة علــى المنطقــة الشــرقية 
والشــمالية الشــرقية، وصــولاً لشــمالية الغربيــة، أي 
ربــط منطقــة ديــر الــزور – الرقة – الحســكة – رأس 
العيــن، وصــولاً إلــى ريــف حلــب الشــمالي واعــزاز، 
ــة الشــمالي أيضــاً  ــف اللاذقي ــى ري منهــا وصــولاً إل
بعضهــا ببعــض تمهيــداً لإعــان الامــارة، والمعــارك 
الجاريــة فــي هــذه المناطــق تــدل علــى مســار هــذا 

المشــروع.

السيطرة الجغرافية  بدل إسقاط النظام
يــرى محللــون أن »داعــش« لــم تكتــف بإعــان 

ســعياً  الســوري  النظــام  جيــش  علــى  الحــرب 
الكتائــب  ضــرب  إلــى  ســعت  بــل  لإســقاطه، 
العســكرية الأخــرى المتواجــدة معهــا فــي خنــدق 
المعارضــة، الأمــر الــذي خلــق بلبلــة كبيــرة فــي 
ــاً  ــك جلي ــر ذل ــلحة، وظه ــة المس ــكر المعارض معس
ــا« تحــت مســمى  ــدة »الدان ــى بل ــي ســيطرتها عل ف

الأرض. فــي  التمكــن 

ــا  ــوم به ــي تق ــال الت ــون: »إن الأعم ــف محلل ويضي
دولــة العــراق والشــام تركــت علامــات اســتفهام 
كبيــرة عليهــا«، وتشــير مصــادر فــي المعارضــة 
الســورية إلــى توصلهــا لقناعــة تفيــد بــأن »داعش« 
لا يهمهــا انتصــار ثــورة أو ســقوط نظــام الأســد 
ــة  ــة جغرافي ــى منطق ــا بالســيطرة عل ــدر اهتمامه بق

معينــة، وإخضاعهــا لســلطتها.

وتلفــت المصــادر إلــى أن »داعــش« أعلنــت الحــرب 
ــة  ــة العســكرية العامل ــوى الألوي ــن أق ــى عــدد م عل
فــي صفــوف الثــورة، مــا يجعــل تصويــب ســهام 
ــف  ــة التحال ــي خان ــا ف ــا، ووضعه ــات عليه الاتهام
ــه  ــائلين إن ــهل، متس ــر س ــوري أم ــام الس ــع النظ م
ــا  ــف خلفه ــي تق ــاكات الت ــذه الإرب ــن ه ــة م لمصلح

ــب؟!. ــب وإدل ــي حل ــة، وريف ــي الرق ــة ف الدول

وتضيــف المصــادر: » لكــن المعــارك التــي خاضتهــا 
حيــرة  فــي  المــرء  تجعــل  النظــام،  الدولــة ضــد 
ــي  ــات، فه ــه الاتهام ــل توجي ــث قب ــره، يتريّ ــن أم م
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إســقاط مطــار منــغ، بعدما 
كاد مقاتلــو المعارضــة يفقــدون الأمــل فــي الســيطرة 
عليــه، نتيجــة صمــود حاميتــه أمــام الحصــار الــذي 
ــة  ــا أن دول ــه، كم ــب العســكرية حول ــه الكتائ ضربت
العــراق والشــام كان لهــا الفضــل الأكبــر فــي إطــاق 
معركــة »أحفــاد عائشــة أم المســلمين« بمنطقــة 
الســاحل، والتــي تركــت خلفهــا ارتبــاكات كثيــرة فــي 

ــن للنظــام. صفــوف الموالي

خاضتهــا  التــي  المعــارك  أن  المحللــون  ويــرى 
»داعــش« ضــد جيــش النظــام، يقابلهــا علــى الطرف 

الآخــر مجموعــة مــن الأعمــال قامــت بهــا ضــد 
مقاتلــي المعارضــة، وتفنــد المصــادر الإشــكالات 
ــكرية  ــب العس ــة والكتائ ــق الألوي ــت بح ــي حصل الت
ــل  ــب، وقت ــف إدل ــدات ري ــي بل ــا جــرى ف ــداءً بم ابت
كمــال حمامــي »أبــو بصيــر«، عضــو القيــادة العليــا 
فــي هيئــة الأركان، ومــروراً بالتفجيــرات التــي طالت 
ــث  ــة، حي ــي الرق ــول ف ــاد الرس ــة أحف ــرات ألوي مق
ــة معظــم عناصــره،  ــى تصفي ــت »داعــش« عل عمل
وفــي منطقــة معبــر بــاب الهــوا، واعتقــال الناشــطين 
المعارضيــن الذيــن خرجــوا منــذ بدايــة الثــورة، 
وخطــف عــدد مــن قــادة لــواء أحــرار ســوريا علــى 

ــروقة. ــيارة مس ــتعادة س ــم باس ــة مطالبته خلفي

وتكشــف المصــادر عــن أن أخطــر أعمــال »داعش« 
ظهــرت أثنــاء معركــة وقعــت مــع قــوات النظــام فــي 
إحــدى البلــدات، حيــث قــام مســؤولو الدولــة بالتهجــم 
علــى قياديــي لــواء الإســام الــذي يعتبــر أحــد أبــرز 
ــي عــدة  ــي ســوريا، وينتشــر ف ــة العســكرية ف الألوي
مناطــق، متخــذاً مــن ريــف دمشــق مقــر انطــاق 
لــه، وقــد أبلــغ عناصــر الدولــة نظراءهــم فــي اللــواء 
بــأن المعركــة معهــم اقتربــت، وأن أمــر التوجــه نحــو 

مناطــق الغوطــة )معقــل اللــواء(، قــد اتخــذ.

ويبيــن المحللــون أن داعــش تــدرك بــأن اســتمرارية 
وجودهــا تكمــن فــي تفاقــم الأعمــال الفوضويــة، 
حيــث تســــود الممارســــات العشــــــوائية وســط 
غيــاب القوانيــن، وبالتالــي تقاتــل »داعــش« كل 
الســوريين، دون النظــر إلــى انتمائهــم إن كانــوا 

يوالــون المعارضــة، أو يوالــون النظــام.

ــد  ــم تع ــون أن مجــزرة الكيمــاوي ل ويضيــف المحلل
تســتحوذ علــى اهتمــام المعارضــة الســورية، بعدمــا 
طفــت إلــى العلــن أعمــال دولــة الشــام والعــراق 
الإســامية)داعش(، تاركــة خلفهــا تســاؤلات كبيــرة.

خلاف النصرة و»داعش«
وفــي الســياق ذاتــه، ذكــرت مصــادر صحافيــة أن 

خلافــاً وصــف بالكبيــر وقــع بيــن قائــد »دولــة العــراق 
والشــام الإســامية« أبــو بكــر البغــدادي وزعيــم 
» جبهــة النصــرة « أبــو محمــد الجولانــي، وأن 
»البغــدادي طلــب مــن الجولانــي الانضمــام لدولتــه، 
وهــو مــا رفضــه الأخيــر«، الــذي اعتبــر أن البغــدادي 
تصــرف مــن تلقــاء نفســه ولــم يستشــره بالأمــر، مــا 
ــن  ــاً مــن الاثني اســتدعى تدخــل »الظواهــري«، طالب

ــر. ــن دون تغيي ــي مســؤولياتهما م الاســتمرار ف

 وتحدثــت المصــادر أن هنــاك محــاولات حثيثــة مــن 
قيــادات ســلفية فــي الخــارج لــرأب الصــدع بينهمــا، 
وحثهمــا فــي الانخــراط تحــت تنظيــم و لــواء واحــد، 

وأن هنــاك صعوبــات بالغــة تحــول دون جمعهمــا.

 وأوضحــت المصــادر أن » أبــو بكــر البغــدادي، 
ــو محمــد  ــم جبهــة النصــرة »أب ــد أرســل زعي كان ق
ولعناصــره  لــه  وقــدّم  إلــى ســوريا  الجولانــي«، 

دعمــاً لوجســتياً كبيــراً«. 

ويشــار إلــى أن مقاتلــي »دولــة العــراق والشــام 
الإســامية« يتواجــدون فــي مدينــة حلــب شــمال 
ســوريا، بينمــا يتمركــز مقاتلــو »جبهــة النصــرة 
ــوريا. ــوب س ــا جن ــة درع ــي مدين ــام« ف ــل الش لأه

الإســامية«  والشــام  العــراق  »دولــة  أن  يذكــر   
هــو كيــان سياســي جهــادي ينتشــر فــي العــراق 
وســوريا، ويســيطر علــى مناطــق عــدة فــي العــراق 
المؤمنيــن«،  بـ»أميــر  قائدهــا  ويلقــب  والشــام، 
و»أميرهــا« الحالــي هــو »أبــو بكــر البغــدادي« 
الــذي شــكل »الدولــة الإســامية فــي العــراق« فــي 

 .٢٠٠٦ الأول  تشــرين   ١٥

منظمــة  هــي  الشــام«  لأهــل  النصــرة  و»جبهــة 
ــم تشــكيلها أواخــر عــام ٢٠١١  ــة، ت ســلفية جهادي
خــال الثــورة الســورية، وزعيمهــا هــو »أبــو محمــد 
الجولانــي« المكنــى بـ»الفاتــح« وهــو مــن دمشــق. 

ــاً،  ــي الأردن قريب ــار الســلفي الجهــادي ف ــد التي ويع
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بيان من تجمع المحامين داعش تهاجم معسكر الحمراء والخرسان وتنسحب   بعد نقل »الغنائم«
السوريين الأحرار

بعــض  تهاجــم  داعــش 
مقــرات الجيش الحــر بدير 
والكتائــب تحشــد  الــزور 
ــة ــا خــارج المدين لطرده

وحليفــاً قويــاً لـ»دولــة العــراق والشــام الإســامية« 
ولـ»جبهــة النصــرة لأهــل الشــام«.

الائتلاف يدين »داعش« 
مــن جانبــه، دان الائتــاف الوطنــي لقــوى المعارضة 
والثــورة الســورية ســيطرة »داعــش« علــى اعــزاز 
فــي 18 الجــاري، واحتكامــه للقــوة فــي التعامــل 
مــع المدنييــن، وشــروعها بمحاربــة كتائــب الجيــش 
ــورية،  ــورة الس ــوى الث ــى ق ــه عل ــر، و»بعدوان الح
والاســتهتار المتكــرر بــأرواح الســوريين« ونــدد 
ــة،  ــدات خارجي ــم بأجن ــاط التنظي ــاف بـــ »ارتب الائت
ــة  ــان الدول ــن كي ــدة ضم ــة جدي ــام دول ــه لقي ودعوت
القمعيــة،  ممارســــاته  و»تكــرار  الســــــورية«، 
ــاء،  ــن، والأطب ــات المواطني ــى حري ــه عل واعتداءات
خــال  السياســيين،  والناشــطين  والصحافييــن، 
الشــهور الماضيــة«، مشــيراً إلــى أن مقاتلــي الدولــة 
توقفــوا »عــن محاربــة النظــام فــي عــدة جبهــات«، 
مناطــق  فــي  مواقعهــم  »تعزيــز  إلــى  وانتقلــوا 
محــررة، بحيــث يشــكل وجودهــم فيهــا خطــراً علــى 
ــث،  ــزب البع ــع ح ــخ قم ــتعادة لتاري ــن، واس المدنيي

ــبيحته«. ــد وش ــام الأس ــش نظ وجي

ــل  ــاف أن »الشــعب الســوري الحــر يمي ــد الائت وأك
إلــى التــوازن، والاعتــدال، واحتــرام التعــدد الدينــي 
والسياســي، ويرفــض التكفيــر الأعمــى، والفكــر 
الإقصائــي، ومــا يبنــى عليــه مــن ســلوكيات إجرامية 
ــلمين،  ــر مس ــلمين وغي ــن مس ــن م ــق المواطني بح
وأن أخــاق الثــورة وقيمهــا تعكــس أخــاق الإســام 

وقيمــه الإنســانية الســامية«.

داعش اقتحام وانسحاب
وفي ســياق متصــل، هاجمت »داعش« مســتودعات 
ــي  ــاة الشــرقي الشــمالي ف ــف حم ــي ري ــراء ف الحم
ــت  ــبوع، ودخل ــن أس ــر م ــذ أكث ــر من ــاح الباك الصب
المســتودعات بعــد ســاعات مــن مهاجمتــه بمشــاركة 

مئــات المقاتليــن، ويتحــدث أحــد الثــوار عــن ســقوط 
/60/ شــهيد تقريبــاً لــم يســتطيعوا ســحب جثــث 
معظمهــم، فــي حيــن لــم يتمكــن الثــوار مــن معرفــة 
عــدد قتلــى الجيــش بينمــا وصــل عــدد الأســرى إلــى 

ــاط ومجنديــن. ــاط وصــف ضب /21/ بينهــم ضب

عبــر  بالهجــوم  المعركــة  المقاتلــون  دخــل  وقــد 
الطــرف  فــي  التنميــة  حاجــز  باتجــاه  محوريــن 
الشــرقي لبلــدة الحمــراء، والمحــور الثانــي بالاتجــاه 
الجنوبــي الشــرقي مــن جانــب مســتودعات الرحيــة، 
وقــد بلــغ عــرض الجبهــة /3/ كــم، وطولهــا /6/ كــم 
تقريبــاً، ويتواجــد الجيــش فــي حاجــز الخرســان فــي 

اللــواء /66/.

»داعــش«  تجهيــز  عــن  عيــان  شــهود  وذكــر 
لعــدة ســيارات قبــل بــدء العمليــة مــن أجــل نقــل 
»الغنائــم«، والتــي ســلكت طريــق المســلوخية- تــل 
الضمــان، محملــة بمختلــف أنــواع الذخائــر مــن 
مدفعيــة »فوزليــكا« وصواريــخ مــن أنــواع: فولجــا 
وباتشــورا دفــاع جــوي، وقذائــف الهــاون بالإضافــة 
للعتــاد المتنــوع مــن: دبابــات، وعربــات بــي إم 
ــف  ــات، ورشاشــات، ومختل ــة، وهاون ــي، ومدفعي ب

صنــوف الأســلحة.

 ولكــن تفاجــأ الجميــع بانســحاب »داعــش« بعــد 
اغتنــام المســتودعات، ونقلهــا إلــى جهــات مجهولــة 
ــر مــن المشــاركة، وتركــت  ،ومنعهــا للجيــش الح
الجبهــة فارغــة فاســتغل الجيــش الفــراغ وعــاود 
ســيطرته علــى تلــك النقــاط، وقــام بحــرق ثلاثــة مــن 
قــرى المنطقــة منهــا دومــا، وبقيــت الجبهــة بحاجــة 
ــاد،  ــاً إلــى قــوة جديــدة مجهــزة بالســاح والعت حالي
والتنســيق مــن جديــد للســيطرة عليهــا، رغــم أن 
ــر  ــش الح ــة للجي ــة الأركان العام ــن هيئ ــادر م مص
تؤكــد أن مــا تــم »اغتنامــه« مــن ذخيــرة وعتــاد 
ــم يكــن  ــب بالكامــل، إن ل ــر محافظــة إدل كاف لتحري
تحريــر ســوريا ذهبــت جميعهــا إلــى المســتودعات.

     غيث الأحمد 
فــي  الإســامية  الدولــة  هاجمــت 
تجمــع  مقــرات  والعــراق  الشــام 
ألويــة أحفــاد الرســول التابــع لهيئــة 
أركان الجيــش الحــر فــي مدينــة ديــر 
الــزور، واعتقلــت قائــد لــواء درع 
الشــهيد  كتيبــة  وقائــدي  الفــرات، 
إلــى  بالإضافــة  هنــداوي،  قيصــر 
ــر  ــع الأســلحة والذخائ مصــادرة جمي

لديهــم. الموجــودة 
الثانيــة  المواجهــة هــي  تعــد هــذه 
ــي العــراق  ــة الإســامية ف ــن الدول بي
أحفــاد  ألويــة  وتجمــع  والشــام 
الرســول، حيــث كان الاصطــدام الأول 
تمســك  بســبب  الرقــة  مدينــة  فــي 
كتائبهــا  ســيطرة  بقــرار  )داعــش( 
ــة  ــة الرق ــل مدين ــى كام المســلحة عل

آخــر. تواجــد لأي فصيــل  دون 

الطرفيــن  بيــن  المشــكلة  وعــادت 
مــرة أخــرى عندمــا أصــدرت الهيئــة 
الشــرعية والقضائيــة بديــر الــزور 
قــرار باســترجاع أنابيــب النفــط التــي 
ســيطرت عليــه )داعــش( مــن إحــدى 
حقــول النفــط فــي ريــف المدينــة، 
ــب  ــع الكتائ ــك بمشــاركة جمي ــم ذل وت

ــة. ــي المدين ــودة ف الموج

ومنــذ عــدة أيــام، حــدث اصطــدام 
ــب  ــر وكتائ ــش الح ــب الجي ــن كتائ بي
بــدأ  الأول  اليــوم  فــي  داعــش.. 
بيــن  الحواجــز  بنصــب  الاصطــدام 
دون  المدينــة  داخــل  الطرفيــن 
الثانــي  اليــوم  وفــي  اشــتباكات، 
والثالــث ســاد الهــدوء علــى الأجواء، 
ــب  ــدت كتائ ــع حش ــوم الراب ــي الي وف
واقتحمــت  كبيــرة،  قــوة  )داعــش( 
ــرات،  ــواء درع الف ــرات كلٍ مــن ل مق
ــهيد  ــة الش ــاص، وكتيب ــواء القص ول

هنــداوي. قيصــر 

اشــتباكات  حدثــت  قــد  وكانــت 
ــال،  ــاء العم ــن أحي ــي كل م ــة ف عنيف
ــت  ــؤاد، انته ــينما الف ــة، وس والجبيل
الفــرات  درع  لــواء  قائــد  باعتقــال 
»ياســر الكاطــع« مــن مشــفى النــور، 
بعــد اصابتــه بجــروح بليغــة، وقائدي 
هنــداوي  قيصــر  الشــهيد  كتيبــة 
»محمــود شــداد« و«وليــد شــداد« 
وعــدد مــن العناصــر، بالإضافــة إلــى 
مصــادرة جميــع الأســلحة التــي كانــت 
الاشــتباكات  وانتهــت  بحوزتهــم، 
بمقتــل أثنيــن مــن عناصــر )داعــش(، 

وجــرح العديــد مــن عناصــر الجيــش 
ــر. الح

تجمــع  كتائــب  قامــت  ذلــك  وبعــد 
بإعــادة  الرســول  أحفــاد  ألويــة 
تجميــع صفوفهــا والــرد علــى مقرات 
لــم  اشــتباكات  وحدثــت  )داعــش(، 
ثــم  ومــن  قتلــى،  أي  عــن  تســفر 
تــم اجتمــاع بيــن جميــع الفصائــل 
والألويــة التابعــة لهيئــة الأركان فــي 
الجيــش الحــر فــي مدينــة ديــر الزور، 
ــرات )داعــش( داخــل  ومحاصــرة مق

مدينــة ديــر الــزور حتــى الآن.

أحــد  الطعمــة«  »ســراج  ويقــول 
أعضــاء المكتــب السياســي لتجمــع 
ألويــة أحفــاد الرســول لـــ »صــدى 
الشــام« إن ا«لجيــش الحــر يبحــث 
الطرفيــن  بيــن  عــن حــل سياســي 
المدينــة  داخــل  الفتــن  لتجنــب 
والتوجــه لقتــال عناصــر النظــام علــى 
ــاً  ــة« مضيف ــر المدين الجبهــات لتحري
أن »الحــل السياســي لــن يتــم دون 
الإفــراج عــن جميــع عناصــر الجيــش 
الحــر، وإعــادة الأســلحة المصــادرة، 
جميــع  خــروج  إلــى  بالإضافــة 
عناصــر )داعــش( خــارج مدينــة ديــر 

الــزور«.

مــن جهتــه بيــن أحــد عناصــر الجيش 
ــم يرغــب بالإفصــاح  الحــر، والــذي ل
ــام« أن  ــدى الش ــمه لـــ »ص ــن أس ع
العــراق  فــي  الإســامية  »الدولــة 
والشــام تقــوم بأعمــال غيــر مرضية، 
فــي  مؤخــراً  منــذ وجودهــا  وهــي 
ــوى  ــاحها س ــه س ــم توج ــة ل المدين
دون  الحــر  الجيــش  عناصــر  ضــد 
مــا  وهــو  النظــام،  ضــد  توجيهــه 
يســبب زعزعــة فــي صفــوف كتائــب 
ــي  ــلت ف ــي استبس ــر الت ــش الح الجي
الدفــاع عــن المدينــة لأكثــر مــن عام« 
مضيفــاً أن »الدولــة تهاجــم الثــوار 
ــوع  ــم دون الرج ــن وتعتقله والمدنيي
ــر  ــة بدي ــرعية والقضائي ــة الش للهيئ
الجميــع  ارتضاهــا  والتــي  الــزور 
فــي  القضــاء  جهــاز  عــن  كممثــل 

المحــررة«. المناطــق 

ــل  ــات داخ ــر أن الخلاف ــر بالذك الجدي
ــش الحــر  ــل الجي ــن فصائ ــة بي المدين
التابعــة لهيئــة الأركان وبيــن كتائــب 
العــراق  فــي  الإســامية  الدولــة 
والشــام مــا تــزال قائمــة حتــى لحظــة 

ــر. ــذا التقري ــة ه كتاب

) نقاط على حروف ... اسطنبول (
الأحــرار  الســوريين  المحاميــن  تجمــع  أصــدر 
ــد  ــره أح ــا نش ــه مم ــن صدمت ــه ع ــرب في ــاً أع بيان
  facebook  المشــاركين علــى صفحتــه الشــخصية
مــن توصيــات، بطريقــة توحــي بــأن مــا نشــره هــو 
ــر  ــا المؤتم ــي خــرج به ــات الت ــارة عــن التوصي عب

التشــاوري.

 يذكــر بأنــه قــد تــم عقــد مؤتمــر تشــاوري فــي 
اســطنبول بدعــوة مــن المكتــب القانونــي بالائتــاف 
أيــام 12- 13 \9\2013 ،  وقــد خــرج  الوطنــي 
بعــدة توصيــات تــم التوقيــع عليهــا بحضــور المكتــب 
القانونــي، و يشــير البيــان إلــى أن نتيجــة التصويــت 
ــاف  ــد 6« وأن »الائت ــة 16 ض ــدرت بأغلبي قد«ص

اعتــرف بالـــ ) معهــد القضائــي ( !!!.«..   

ويتســاءل البيــان حــول مجموعــة مــن النقــاط قائــاً 
أنــه »يهمنــا فــي هــذا المقــام أن نضــع النقــاط علــى 
الحــروف«، راميــاً إلــى التحقــق مــن بعــض النقــاط .

أعضــاء  عندهــا  يتوقــف  التــي  الأولــى  فالنقطــة 
تجمــع المحاميــن الأحــرار هــي أنــه » ليــس صحيحــاً 
أن المكتــب القانونــي بالائتــاف الوطنــي اعتــرف أو 
شــرعن مــا يســمى بـــ )المعهــد القضائــي(، بــل علــى 
العكــس طلــب مــن مديــره الكــف عــن توشــيح  مــا 
يصــدره مــن )شــهادات( باســم الائتــاف، أو مهرهــا 

بخاتمــه كمــا كان يحصــل ســابقاً«.

ثانــي تلــك النقــاط هــي أنــه »لــم يتبــن المكتــب 
القانونــي بالائتــاف أيــة آراء أو مواقــف نهائيــة 
مــن أيــة قضيــة بحثــت فــي المؤتمــر التشــاوري، بــل 
ــو  ــد أن يدع ــر أوســع، وع ــل الموضــوع لمؤتم رحّ

ــه خــال شــهر«. إلي

أمــا النقطــة الثالثــة فهــي أن »مــا تم تســليمه للمكتب 
القانونــي بالائتــاف هــي مجــرد توصيــات تعبــر عــن 
آراء أصحابهــا والجهــة التــي تمثــل، فبعــد أن فشــل 
المؤتمــرون فــي صياغــة توصيــات مشــتركة تقــرر 
أن ترفــع كل جهــة توصيــات خاصــة بهــا«، ويشــير 
البيــان إلــى أن مــا نشــره هــذا المشــارك علــى 
صفحتــه ليســت إلا مجــرد توصيــات مــن الجهــة التي 
يمثلهــا، وليســت قــرارات تــم تبنيهــا كمــا يحــاول أن 
يوحــي للآخريــن بطريقــة عرضــه لهــا، مضيفــاً 
ــا علــى صفحــة  ــا نشــرنا توصياتن »نحــن مــن جهتن
التجمــع فــي ذات اليــوم الــذي ســلمت فيــه للمكتــب 

ــي بالائتــاف«. القانون

ــاك  ــن هن ــم يك ــه »ل ــا أن ــاط وآخره ــذه النق ــع ه راب
تصويــت علــى أي شــيء أصــاً، وبالتالــي فــإن 
القــول أن هنــاك 16 ضــد 6 ليــس صحيحــاً بالمطلق، 
فالمؤتمــر أصــاً مؤتمــر تشــاوري، وليــس لتقريــر 
شــيء مــا حتــى يكــون ثمــة تصويــت .. فضــاً عــن 
أن عــدداً مــن الحاضريــن لــم يكــن مدعــواً أصــاً، بــل 
ــن ذات الشــخص  ــل ســفره م ــم اســتدعاؤه وتموي ت
المومــا إليه«،وقــد أكــد البيــان أن المكتــب القانونــي 
قبــل محرجــاً، وعلــى مضــض حضورهــم الجلســات 

رغــم تحفــظ التجمــع علــى ذلــك.

المحاميــن  تجمــع  عــن  الصــادر  البيــان  ويــورد 
ــي  ــق الت ــي الحقائ ــذه ه ــول أعضائه:»ه ــرار ق الأح
الــرؤى  عــن  مجــردة  نبســطها  أن  إلا  نعتــد  لــم 
ــح« . ــواء والمصال ــن الأه ــة م ــخصية، وعاري الش

إن الواقــع ) القضائــي ( اليــوم فــي ســورية المدمــاة، 
ــه،  ــا من ــه أو موقفن ــا ل ــن رؤيتن ــر ع ــرف النظ بص
ــاس وضــرورات  ــا اســتجابة لحاجــات الن ــاء ربم ج
المرحلــة، وهــو لا يعبــر بالضــرورة عــن التطلعــات 
المثلــى للشــعب الســوري،مؤكدين »نحــن نشــكر كل 
مــن قــام بعمــل حفــظ فيــه حقــوق النــاس وحياتهــم، 
لكــن ذلــك لا يعنــي أيضــاً أن يتــرك المرفــق القضائــي 
لهــا  صلــة  لا  وأجنــدات  سياســية  رؤى  فريســة 
بحقائــق الواقــع الســوري الــذي يزعــم البعــض أنــه 
جــاء اســتجابة لــه، وتعبيــراً عنه«،كمــا وصــف 
الحالــة بأنهــا »هــو كلام حــق يــراد بــه باطــل« 
ذلــك أن »ليــس أمــام الســوريين اليــوم فــي الداخــل 
إرادة  ولا  إحداهــا،  ليختــاروا  متعــددة  خيــارات 
ــذا  ــارس ه ــاح لتم ــوط الس ــن ضغ ــأى ع ــرة بمن ح

ــار«. الاختي

وقــد علــل التجمــع تصريحــه هــذا بــأن »مــا جــاء فــي 
البنديــن 7 و 23 مــن الاتفــاق المبــرم مؤخــراً بيــن 
ــى  ــر خطــوة أول ــة يعتب ــة المؤقت ــاف والحكوم الائت
ــا  ــة لندائن ــتجابة ايجابي ــح واس ــاه الصحي ــي الاتج ف
يعطــي  وهــو  القضائيــة،  المذبحــة  بوقــف  الأول 
مؤشــراً نــراه ايجابيــاً لجهــة كــف يــد الدكاكيــن 
)القضائيــة ( التــي تعبــث اليــوم بالمرفــق القضائــي، 
والاتجــاه نحــو مأسســة هــذا العمــل بمــا يكفــل وحــدة 
القوانيــن والأحــكام، وبالتالــي وحــدة ســورية علــى 
هــذا المســتوى، ويحيــل مســألة التدريــب القضائــي 
للجهــة الصحيحــة وتحــت إشــرافها، بعيــداً عــن 

ــية«. ــواء السياس ــدات والأه الأجن

وقــد اختتــم البيــان بمقولــة »إن الواقــع المريــر 
أنانياتنــا،  للتخلــي عــن  يجــب أن يدفعنــا جميعــا 
ــم والظــام،  ــق الظل ــن نف ــى الخــروج م ــل عل والعم
لنــا  تتســع  والحريــة  والحيــاة  النــور  فمســاحة 
ــع  ــاً لجمي ــون وطن ــا أن تك ــورية إم ــاً، لأن س جميع
أبنائهــا بــكل قومياتهــم، وأديانهــم، ومذاهبهــم، علــى 
قــدم المســاواة فــي حقــوق المواطنــة وواجباتهــا 
ــار  ــى مســتنقع للحــروب والدم ــا أن تتحــول إل ،وإم

والاقتتــال والإفنــاء لاقــدّر الله«.

		   الأحد 22\ 9 \ 2013                          

تصوير:ريفان سلمان



ثقافة وفن8

ياسر الأطرشهواجس مشروعة

الثلاثاء 24 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 18 ذو القعدة 1434هـ

حُكم »كيري- لافروف« ع الضعيف!..
بحســب مــا تســربُ لنــا مــرآة التاريــخ مــن الماضــي 
والحاضــر مــن صــور، يبــدو الظلــمُ »الــذي هــو مــن 
ــكاد  ــرات لا ت ــا عــدا نث ــداً فيم ــاً مؤك ــوس« واقع شــيم النف
تشــكل فــوارق حاســمة فــي التاريــخ، إلا اللهــم علــى 
الصعيــد الأخلاقــي.. فمــا تغنــي العــرب والمســلمين بعدالــة 
ــوا  ــذي أطلق ــوي ال ــة الأم ــز الخليف ــد العزي ــن عب ــر ب عم
عليــه »خامــس الخلفــاء الراشــدين«، إلا تأكيــد علــى 
أن جوهــر العدالــة كان مفقــوداً فيمــن ســبق الرجــل أو 
ــي  ــع ف ــائعة تق ــة ش ــاس بحال ــى الن ــل يتغن ــه، وإلا فه تبع
ــة  ــد لا .. الخليف ــري ؟! مؤك ــلوك البش ــن الس ــات م العادي
زادهمــا  أو  العاميــن  حكمــه  يتجــاوز  لــم  الــذي  عمــر 
ــة  ــة، وســنتان وأربع ــي رواي ــل ) ســنة و11شــهراً ف بقلي
أشــهر فــي أخــرى(، ضــرب مثــاً وكان علــى الصعيــد 
ــن  ــة أن الفريقي ــرز الأدل ــل أب ــاً، ولع ــدوة حق ــخصي ق الش
)الســنة والشــيعة( أجمعــا علــى  تاريخيــاً  المتناحريــن 
ــي  ــاً. وف ــذا دلي ــى به ــه، وكف ــواه وعدل ــل وتق ورع الرج
الزوايــا الأخــرى والمطــارح الزمانيــة والمكانيــة مــا قبــل 
ــة  ــة؟.. ثلاث ــأن العدال ــن ش ــاذا كان إذاً م ــده، م ــر وبع عم
ــل  ــوا .. واســتمر مسلســل القت ــاء رســول الله قتُل مــن خلف
السياســي الناجــم فــي أحــدِّ أشــكاله عــن عــدم قــدرة الحاكــم 
علــى تحقيــق العدالــة والمصالحــة .. ومتــى شــهد تاريــخ 
العــرب عهــداً تصالحيــاً بمعنــى الكلمــة ؟.. وعلــى الصعيــد 
الخارجــي حيــن كان نصــف القــرار العالمــي أو يزيد يصدر 
ــى عهــد  ــم غرناطــة وإشــبيلية حت مــن دمشــق وبغــداد، ث
قــرار إســام بــول .. هــل كانــت العدالــة والمســاواة تشــكل 
ــرج  ــاذا إذاً أخ ــر .. فلم ــع الآخ ــل م ــم والتعام ــس الحك أس
الأوربيــون العــرب مــن الأندلــس بعــد مــا يقــرب مــن 25 
جيــا؟ً .. وهــل كان إذاً قصــر الحمــراء، ومدينــة الزهــرا،ء 
ــاً وارد  ــة وحق ــت متاح ــل كان ــد، ه ــاد المعتم ــن اعتم وطي
المنــال للعنصــر الأصلــي فــي البــاد ؟؟.. أمــا بيــتُ محمــد 
نبــي الإســام عليــه الصــاة والســام، والــذي حكــم هــؤلاء 
ــأكل ممــا  ــل شــأنا.. ي ــوت العامــة أو أق ــكان كبي باســمه، ف
يأكلــون ويســكن كمــا يســكنون، فعنــد محمــد وبعــض 
خلفائــه كعمــر بــن الخطــاب وعمــر بــن عبــد العزيــز دلالات 
ــل  وإشــارات لا يضيــع معهــا دليــل، ولا يفلــح معهــا مضل
ــن(  ــراء المؤمني ــن )أم ــب الأعــم م ــا الغال ــط، أم ــي الخل ف
فقصورهــم وجواريهــم وعبيدهــم وحريرهــم يضــع كل 
الشــبهات عنــد التطبيــق، دون أن يمــس النظريــة بســوء. 

أمــا عــن التعذيــب والتنكيــل فســلوا التاريــخ كلــه، قلبــوا أي 
كتــاب لأئمــة المســلمين وغيرهــم فــي التاريــخ، ســتجدون 
أبشــع وأشــنع أنــواع التعذيــب، بعيــداً عــن حــدود الله التــي 
ــن،  ــوِها بالتب ــاء وحش ــود الأحي ــلخ جل ــن س ــرعها، فم ش
الأنــوف،  وجــدع  الآذان،  الأعيــن، وصلــم  ســمل  إلــى 
وليــس آخرهــا الخــازوق.. ولســت هنــا أبــداً بصــدد تشــويه 
ولا تلميــع، بــل محاولــة لتلمــس واقــع مــن خــال تاريــخ، 
ــى  ــا- وحت ــا بعده ــطى وم ــود الوس ــي العه ــون ف فالأوربي
الآن- مــا كانــوا إلا أســوأ وأعثــر حــالاً، فأمــة التحــرر 
ــم عليهــا ) الولايــات المتحــدة  وداعيــة الديمقراطيــة والقيِّ
ــة( مــا زالــت ترفــض إغــاق معتقــل غوانتنامــو  الأمريكي
الــذي يعــد وصمــة عــار فــي وجههــا ووجــه العالــم الحــر 
.. ومــا بعــض شــعوب شــرق آســيا بأفضــل حــالاً، ولا 
ــة والتوحــش..  ــم يصــل حــدود الهمجي ــة، فبعضه الأفارق

حُكم كيري- لافروف على الضعيف!  
الشــعبية  الأمثلــة  مــن  ســمعنا  فيمــا  ســمعنا-  لطالمــا 
الشــائهة- التــي تربينــا عليهــا قــول أمهاتنــا وآبائنا:)حكــم 
القــوي ع الضعيــف( .. هــذا يفســر كل مــا ســبق فــي 
المقدمــة هنــا.. وحكــم القــوة منطــق واقعــي، لا مفــر منــه 
إلا بنظريــات حكــم وعلاقــات بينيــة ودوليــة جديــدة لا يبــدو 
العالــم راغبــاً بهــا أو مســتعداً لهــا. والآن – بعــد التدخــات 
وزيــرا  أطــل  الســوري-  المشــهد  مــر  علــى  الخفيــة 
ة التناطــح مجــدداً،  ــرَّ ــدا ك ــكا وروســيا ليعي ــة أمري خارجي
ــت، هــذه  ــد اســتراحة طال وليدخــا ســاحة المصارعــة بع
المصارعــة التــي لا تتيــح شِــرعتها المصالحــة والانتهــاء 
ــى وجــه أحــد  ــد مــن علامــةٍ عل ــا ب ــوس الشــوارب، ف بب
الديكيــن كــي تنتهــي المســألة، وربمــا أيضــاً ينتهــي تاريــخ 
قواعــد  يفهمــان  ولافــروف  كيــري  سياســياً،  الخاســر 
الآن  منهمــا  كل  أيضــاً،  اللعبــة كوزيريــن وكأشــخاص 
يدافــع عــن اللقــب، كيــري عــن تاريخــه الشــخصي وتأكيــد 
صــدارة بلــده للعالــم، ولافــروف كذلــك- وإن كان للبعــد 
ــاد ولا الشــعب  ــدو الب ــاك لا تب ــر- فهن الشــخصي دور أكب

ــة.. ــك الأهمي بتل

 المبــاراة بيــن الرجليــن بــدأت فعــاً، وبشــكل معلــن، 
وبحضــور كل جمهــور الكــرة الأرضيــة المهتــم، ويتــم 
ــارت  ــي ص ــتراحات الت ــال الاس ــر، وخ ــر الأثي ــا عب نقله
ــطات  ــذ المنش ــى أخ ــان عل ــرص الرج ــداً، يح ــرة ج قصي
الأرض  مشــارق  فــي  يزورونهــا  التــي  العواصــم  مــن 
ومغاربهــا، حتــى إذا بــدأت جولــة أخــرى رأيــتَ مشــجعين 
جــدداً وهتافــات جديــدة، ومــا كان هــذا ليتوقــف ولا لجولــة 

ــدة..  واح

ــدل،  ــكأس الع ــز – ســيداتي ســادتي- فســيفوز ب ــا الفائ أم
ــذ  ــو منق ــه، فه ــن قبل ــر م ــا بش ــا حازه ــاً م ــى ألقاب ويعُط
الشــرعة  علــى  ـم  والقيّـِ الحريــات  وحامــي  الطفولــة 
ــة  ــأة المادي ــن ... والمكاف ــر للمظلومي ــانية والمنتص الإنس
ــا  ــاً( لا يعلمه ــاً وطوع ــط غصب ــن دول النف ــة م ) المدفوع
إلا ذو علــم مــا أوتينــاه، أمــا القضيــة التــي تصارعــا مــن 
أجلهــا والتــي يمــوت أبناؤهــا فــي ميــدان آخــر بعيــداً 
ــر مــن  ــع أكث ــر دف ــد صغي ــاً، فهــي بل عــن الشاشــات غالب
ــل ومهجــر  ــح ومعتق ــن شــهيد وجري ــا بي نصــف شــعبه م
ــاد  ــه ع ــط .. إلا أن ــدل فق ــدل .. والع ــة الع ــر لقيم .. لينتص
وتشــتت واختلــف مــع بنيانــه ذاتــه، فهــل ســتكون حريتــه 

علــى الطريقــة )الكيريــة أو اللافروفيــة(؟؟ ..      

وهاجر قلبه إلى »الأرض السمرة«...
نور مارتيني

وتنفــرط حبــة لؤلــؤ جديــدة مــن عقــد المبدعيــن الســوريين، 
فــي ســوريا التــي لــم تعــد القلــوب فيهــا تهاجــر إلــى القلوب، 

ولا يجــد فيهــا »قــارب الزمــن الثقيــل« مرفــأ يرســو فيه..

الســورية  الأرض  تــراب  فــي  تغــوص  جديــدة  لؤلــؤة 
بطهــر  والمطيبــة  أبنائهــا،  دمــاء  بمســك  المضمخــة 

. صدقهــم.

ــي  ــون ه ــف القلم ــى كت ــة عل ــة الغافي ــك المدين ــرود، تل جي
الثكلــى هــذه المــرة، والفقيــد ليــس شــخصاً، بــل هــو ظاهــرة 

أدبيــة بحــد ذاتهــا.

ــخصاً  ــازي« ش ــي حج ــد النب ــل »عب ــي الراح ــن الروائ ــم يك ل
اســتثنائياً فــي ســوريا، فهــي البلد التــي جــادت بالمبدعين على 
مــر العصــور، ولكنــه منــح ســوريا أســرة اســتثنائية، بهــراء 
الصبيــة الصغيــرة التــي خبرت المعتقــل باكراً، ســافة المبدعة 
التــي كان لهــا دور كبيــر فــي تنشــئة جيــل بأكملــه، مــن خــال 
أعمالهــا المقدمــة للطفــل، ومحمــد الذي لــم يكن أوفــر حظاً من 
شــقيقته بهــراء، رزام، منــاع ..كلهــم ينتمــون إلــى أســرة ربهــا 
روائــي كبيــر، فضــاً عــن عائلــة والدتهــم التــي لا تقــل إبداعــاً، 

كيــف لا وهــم أبنــاء شــقيقة الراحــل »خالــد تاجــا«....

حصــل الأديــب الراحــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اللغــة 
العربيــة مــن جامعــة دمشــق، ابتــدأ حياتــه بالأعمــال الإداريــة 
والتجاريــة، ثــم غــادر ســوريا إلــى الجزائر حيث عمــل كمدرس 

هناك.

بــدأ عبــد النبــي حجــازي رحلتــه مــع الأدب مــن خــال رواية 
حملــت عنــوان »قــارب الزمــن الثقيــل« عــام 1970 تبعتهــا 
ــي«،  ــنديانة«، »الياقوت ــا »الس ــرى منه ــة أخ ــال رواي أعم
»الصخــرة«، و»المتألــق« انتهــاء بـــ» صــوت الليــل يمتــد 

بعيــداً« عــام 1989.

لــه فــي القصــة القصيــرة مجموعــة وحيــدة مطبوعــة تحمــل 
عنــوان »حصــار الألســن« كانــت قــد صــدرت عــام 1979.

ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــى اتح ــباً إل ــل منتس ــب الراح كان الأدي
وعضــواً فــي جمعيــة الروايــة والقصــة، التــي ترأســها 
ــي  ــذي ف ــب التنفي ــاء المكت ــد أعض ــح أح ــم أصب ــاً،  ث لاحق
ــه عمــل كرئيــس  ــاب العــرب فيمــا بعــد، كمــا أن اتحــاد الكت
ــي تصــدر عــن اتحــاد  ــي الت ــة الأســبوع الأدب ــر لمجل تحري
ــه الله-  ــد كان –رحم ــك فق ــن ذل ــاً ع ــرب، فض ــاب الع الكت

ــن. ــاد الصحفيي ــى اتح ــباً إل منتس

النبــي حجــازي منصــب مديــر عــام هيئــة  شــغل عبــد 
الإذاعــة والتلفزيــون بيــن أعــوام )1988- 1996( ويــروي 
عنــه الصحفــي المعــروف »محمــد منصــور« حادثــة تشــير 
إلــى مــدى انفتاحــه علــى الآخــر، وذلــك علــى صفحتــه 
ــول:  ــع التواصــل الاجتماعــي facebook إذ يق ــى موق عل
ــة والعشــرين مــن  ــي الثاني ــاً شــاباً فــي حوال »كنــت صحفي
ــازي، وكان  ــي حج ــد النب ــتاذ عب ــدر الأس ــن أص ــر حي العم
وقتهــا مديــراً عامــاً للإذاعــة والتلفزيــون أول قــرار بمنعــي 
مــن دخــول المبنــى، بســبب مقــال كتبتــه عــن التلفزيــون. 
ــه الأســتاذ عبــد  توســط لــي أحــد الزمــاء القدامــى فقــال ل
ــذ  ــذ أخ ــاكل، من ــب مش ــر وصاح ــي أزع ــه صحف ــي: إن النب
يتــردد علــى التلفزيــون ليغطــي أخبارنــا للمجلــة التــي 
أنــاس ويشــتكون ضــده...  يأتــي  يــوم  بهــا وكل  يعمــل 
أنــت عندمــا  تكــن  ألــم  المتوســط:  الزميــل  فــرد عليــه 
كنــت فــي جريــدة )البعــث( صاحــب مشــاكل أيضــاً... أم 
نســيت كيــف يجــب أن يكــون الصحفــي؟!! ضحــك أبــو 
إيــاد وســرعان مــا ألغــى قــرار المنــع... الــذي تكــرر معــي 
علــى أيــام مــدراء عاميــن آخريــن لــم يتراجعــوا عنــه، لأن 
ــة البحــث عــن المشــاكل!  ــوق مهن ــاك مــن ذكرهــم بحق  هن
فــي  مزرعتــه  فــي  زرتــه  عندمــا  طــوال  ســنوات  بعــد 
جيــرود، روى لــي الأســتاذ عبــد النبــي هــذه الحادثــة بأمانــة 
الفيســبوك  التــي تجــددت علــى  المــودة  ومــودة.. هــذه 
عندمــا رأيــت موقفــه الأصيــل والمبدئــي مــن الثــورة، 
 وعنفوانــه القديــم يكتــب بــه عــن ثــورة الحريــة والأحــرار. 
برحيــل عبــد النبــي حجــازي... أفتقــد وجهــاً كنــت أحــب أن 
ــى  ــه عندمــا أعــود إل ــع فــي عيني أرى نشــوة النصــر تلتمت
دمشــق. عزائــي لــأدب الأصيــل والموقــف النبيــل ولأبنائــه 
ــن  ــراء وكل م ــر وجف ــاع ورزام وبش ــاد ومن ــي: إي أصدقائ

ســيحملون شــيئا مــن نبضــه المتــوارث الأصيــل«.

إن كانــت هــذه الحادثــة لتــدل علــى شــيء، فهــي تــدل علــى 
ســعة صــدر الأديــب الراحــل، الــذي شــغل منصبــاً كبيــراً فــي 

وزارة هــي مــن الــوزارات الســيادية فــي الدولــة، ومــع ذلــك 
ــي  ــت الفيصــل ف ــي كان ــدع، الت ــة المب ــم يتخــل عــن عقلي ل

إدارتــه لتلــك المؤسســة.

ــي  ــات الت ــن المسلس ــد م ــوري العدي ــون الس ــدم التلفزي ق
كتــب عبــد النبــي حجــازي الســيناريو لهــا، ابتــداءً مــن 
»الهــراس« عــام 1981، والــذي أخرجــه عــاء الديــن 
كوكــش، كمــا أن حــس الفكاهــة لــم يغــب عنــه، فكتــب 
ســيناريو المسلســل الكوميــدي »صــوت الفضــاء الرنــان« 
والــذي أخرجــه مأمــون البنــي، إلا أن شــريكه الأثيــر، يبقــى 
المبــدع هيثــم حقــي، الــذي رثــاه وكأنمــا يرثــي أحــد أفــراد 
ــزة،  ــالاً متمي ــة أعم ــة العربي ــة الفني ــا للمكتب أســرته، فقدم
التلفزيونــي  الفيلــم  المتمــردة«،  مسلســل»الأيام  وهــي 
إلــى  القلــوب  مسلســل»هجرة  أن  إلا  ببحــر«  »نقطــة 
القلــوب« يبقــى الأيقونــة التي لامســت شــغاف قلــوب »ولاد 
الأرض الســمرة« الذيــن تحــدث عنهــم حجــازي فــي شــارة 
المسلســل التــي ألفهــا بنفســه، إذ أنهــا كانــت تحكــي قصــة 
بلدتــه »جيــرود« التــي قضــى فيهــا آخــر ســنوات حياتــه، 
حيــث كان أهاليهــا البســطاء ينتظــرون مقالتــه الأســبوعية 

ــي الصحــف بشــوق شــديد. ف

يبقــى أن نشــير إلــى أن الراحــل عمــل كرئيــس لاتحــاد 
إذاعــات الــدول العربيــة لمــدة عاميــن ونصــف، خــال 

المنصــرم. القــرن  التســعينيات مــن 

بهراء..تلــك الصبيــة الصغيــرة التــي صعقتهــا الحيــاة مرتين 
باكــراً، مــرة لــدى اعتقالهــا فــي ســجون النظــام، والأخــرى 
بفقــد الوالــد، خانتهــا الكلمــات، فلــم تجــد كلمــات أمــرّ مــن 

الواقــع لرثائــه فكتبــت: »مــات بابــا«.

ــن  ــد م ــازي، ينطــوي ســفر جدي ــي حج ــد النب ــل عب وبرحي
ــوريا... ــي س ــداع ف ــفار الإب أس

العصفور السوري ..وشجرة الفطر الدخانية  
 

     خيرالدين عبيد

كيــف دخلــتِ عوالــم الثــورة أيتّهــا الكائنــات البريئة، 
هكــذا مــن غيــر وســائل إعلاميـّـة أو مراســلين ؟

مــن خــطّ لافتــة البــراري بزهــر الرمّــان ) الطيــن لنــا 
.. والغيــم لنــا ( فــي جمعــة )الشّــمس للجميــع ( ؟

مــن علمّــك أيتّهــا النحــات أن تطوفــي فــي حدائــق 
ــات النحاســيةّ  ــى البت ــي عل ــة، لتقف ــارود المعلقّ الب

ــي ــات، أن تمتصّ ــوارغ الطلق لف

ــة ســابلة الجفنيــن، وتصنعــي  ــرّوح لطفل  رحيــق ال
لهــا، أوأن ترتشــفي عبــق –  مــن شــمعك كفنــاً 
عســلك   ليصبــح   – الصيفيـّـة  السّــارين  نســمات 

كبســولات ملوّنــة مــن الأتروبيــن ؟

ســلحفاة .. أيتّهــا الرزينــة العاقلــة المســنةّ، فــي أي 
معهــد غيبــي درســت، حتّــى علمِــت أن لا بيــت فــي 

ســورية ســيبقى حجــراً 

ــة  ــى الظهركحقيب ــاً محمــولاً عل ــى حجــر، إلا بيت عل
ــفر؟ السّ

بالأمــل،  المطــرّزة  العربــي  الربيــع  ويافراشــات 
مــن نبهّــك أنّ شــواهد قبــور الشــهداء نرجــس مــن 

ــوّار؟ ح

مــدن  مــأت  الــدوري  العصفــور  أيهّــا  زقزقاتــك 
القصــف : هلمّــوا أصدقائــي .. اتركــوا صفصــاف 

بــردى الرّاجــف، اهجــروا السّــرو

وهلمّــوا  العتيقــة،  الحــواري  جــدران  وشــقوق   
ــة، إنهــا  نعشّــش هنــاك، فــي شــجرة الفطــر الدخانيّ

طازجــة الانفجــار، سننســج أعشاشــنا 

بحــروف حكايــات مــن كانــوا ســمّارنا يومــاً، لتكــون 
الفــراخ ذاكــرة العالــم لنتــف الرّيــش الجماعــي .

وأنــت - أيهّــا النمّــل الــذريّ - كيــف حوّلــت مســاربك 
ــول  ــى ط ــك عل ــم كرم ــددت ولائ ــن م ــادق، ولم خن

ــمَ تعــضّ ســيقان المتاريــس، لِ

 البعض وتصنع للآخرين جسر عبور؟

ــف صــرت جســراً  ــق، كي ــرة الأبل ــواد الجزي ــا ج وي
معلقّــاً لآل الدّيــر، بقفــزة واحــدة تجتــاز الفــرات، 

ــك؟ ــدى صهيل ــي م ــب ف ــن تغي وبقفزتي

ــا الدّيــك البلــديّ الملــوّن الأنيــق، أعــرف  عــذراً أيهّ
أنّ حِنـّـاء وجهــك دعــوة مبــارزة لديكــة المزابــل 

ــك  ــرف أنّ ــاورة، أع المج

هجــرت دجاجاتــك العشــر اللطيفــات بعــد هــدم جــدار 
 .. يبــحّ صياحــك  ألــم  نصــرك،  قــوس  حديقتــك، 

ــاقيك؟  ــرَي س ــحذت خنج ــف ش وكي

قــف أيهّــا القنفــذ الشــوكي، ســمعت أنّــك مــاضٍ فــي 
رحلــة الوخز،عــلّ أحــداً مــا يســتفيق ..ألــم تنفــد 

ــن كلّ ــتعرت م ــد، أم اس ــواكك بع أش

 خياّطي حلب علب دبابيسهم؟

ــمَ تنتصــب أذنــاك كلاقــط  أرنــب .. ياوبــر التــراب، ل
هوائــي ،علــى أيّ تــردد تعمــل؟ مــن وظفّــك مراســاً 

عســكرياًّ يتلقّــف المعلومــة 

وينشرها كالبرق في أرجاء الأرض ؟

مابــك أيهّــا الخــروف الأبيــض كجــوزة القطــن، 
الوديــع اللطيــف الرشــيق ..الناّزح..لمحتــك البارحــة 

ــا فــي  مــع رفاقــك هن

ــاً  ــت تائه ــك آب، كن ــر بي ــى ظه ــوار، عل ــة الج دول
مذعــوراً وحانقــاً، نظــرت صوبــي، فأشــحت عنــك، 

ــيذبحونني ــااااع ..س ــي : م ناديتن

 ياصاحبي وابن ترابي. 

أيهّــا الرّاعــي .. ياصاحــب المزمــار، وفاحــت رائحــة 
العشــب مــن فيــك .

انطحينــي أيتّهــا الحيــاة، دعينــي أغــرق بدمــي، 
ذاك  نظــرة  كبــش الأضحيــات، عــلّ  أكــن  علنّــي 

الخــروف النبيــل تشــفع لــي 

ّّ



الثلاثاء 24 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 18 ذو القعدة 1434هـ

موجز أخبار: أمام الكاميرا

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

9 فضائيات

الاستسلام... انتصاراً!!
الأســبق صــدام  العراقــي  الرئيــس  أطــل   1992 عــام 
حســين مــن علــى شــرفة أحــد قصــوره الرئاســية ليطلــق 
ــارة  ــاً بخس ــات مبتهج ــدة طلق ــي ع ــه الحرب ــن مسدس م
الرئيــس الأميركــي الأســبق جــورج بــوش الأب فــي 
ــل  ــي بي ــه الديمقراط ــام منافس ــية أم ــات الرئاس الانتخاب
كلينتــون، وقــد اعتبــر صــدام حســين فشــل جــورج 
بــوش فــي الفــوز بولايــة رئاســية ثانيــة انتصــاراً يكمّــل 
جملــة انتصاراتــه التــي حققهــا إثــر معركــة »تحريــر 
الكويــت« علــى يــد القــوات الأميركيــة وحلفائهــا، والتــي 
أســفرت عــن فــرض حصــار اقتصــادي خانــق علــى 
الشــعب العراقــي، وتدميــر مــا أمكــن تدميــره مــن البنيــة 
ــد  ــة، وكان صــدام ق ــة والقــدرة العســكرية العراقي التحتي
ــة تســمية »أم  ــر المتكافئ ــة غي ــك المعرك ــى تل ــق عل أطل
المعــارك« وتوعــد قبلهــا وخلالهــا الأمريــكان وحلفائهــم 
بأنهــم ســيلقون هزيمــة نكــراء، ولعــل الجميــع يذكــرون 
خطاباتــه التلفزيونيــة الحماســية، واســتعداده اللفظــي 

ــن.. ــزاة الحاقدي ــر الغ لقه

المتابــع لأحــوال إعــام النظــام علــى مختلــف قنواتــه 
ــرات  ــات الطائ ــت حام ــا كان ــة بينم ــة والأرضي الفضائي
الأميركيــة تقتــرب مــن الشــواطئ الســورية، يلمــس 
ذلــك النــوع مــن الانتصــار الوهمــي نفســه الــذي لــم 
يكــن صــدام حســين للأمانــة أول مبتكريــه، فلطالمــا 
كان الخطــاب الحماســي يطغــى علــى موســيقى الهزائــم 
ــعى  ــه س ــال إعلام ــن خ ــام وم ــم أن النظ ــة، المه الكئيب
ــك النــوع مــن الانتصــار فــي أذهــان  جاهــداً لترســيخ ذل
جمهــوره ومؤيديــه، فقــد انتصــر بشــار الأســد علــى 
الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا حيــن رضــخ لــه، 
ــى  ــة عل ــن ســاعتين الموافق ــل م ــي غضــون أق ــرر ف وق
تســليم أســلحته الكيماويــة، التــي كانــت حتــى وقــت 
ــن  ــه ســاحاً اســتراتيجياً لا يمك ــل بالنســبة ل ــب تمث قري
التنــازل عنــه للحفــاظ علــى تــوازن الرعــب بينــه وبيــن 
ــاح  ــذا الس ــاً أن ه ــرائيل، علم ــرض« إس ــدو المفت »الع
»الاســتراتيجي« اســتخدم فقــط لقتــل آلاف الســوريين 
فــي سلســلة مجــازر متنقلــة شــاء المجتمــع الدولــي، 
أخيــراً، أن يصــدق إحداهــا وهــي مجــزرة الغوطتيــن 
التــي مــرت بالأمــس ذكــرى مــرور شــهر علــى ارتكابهــا، 
ــط  ــة ضغ ــم يســتخدم كورق ــور ل ــى أن الســاح المذك حت
ــن  ــن النظــام م ــة بي ــة مفاوضــات ســرية أو علني ــي أي ف

ــرى. ــة أخ ــن جه ــرض م ــدوه المفت ــة وع جه

وقتــل  ســوريا  تدميــر  لتحويــل  الــدؤوب  الســعي  إن 
ــو  ــى انتصــار ه ــره إل ــن تهجي ــا يمك ــر م ــا وتهجي أبنائه
ــد  ــي عم ــة الت ــكال الدعاي ــن أش ــت م ــخ وثاب ــكل راس ش
الذاكــرة  تفــارق  ولا  اعتمادهــا،  إلــى  النظــام  إعــام 
الأجــواء الاحتفاليــة التــي رافقــت ســيطرة قــوات النظــام 
المدعومــة مــن ميلشــيا حــزب الله علــى مدينــة القصيــر، 
ــر أحــد  ــم المغناطيســي اعتب ــي التنوي ــادة ف ــه وزي ــل إن ب
»محللــي«  النظــام معركــة القصيــر هــو بدايــة المعركــة 
ــي  ــر فلســطين، ف ــى تحري ــر الجــولان، وصــولاً إل لتحري
اســتعادة ســخيفة وممجوجــة لمقولــة رددهــا إعــام 
النظــام العراقــي بــأن »معركــة الكويــت« هــي نقطــة 

الانطــاق لتحريــر فلســطين!!

وإســرافاً فــي فــن التنويــم المغناطيســي، فــإن أي حديــث 
عــن أهميــة ذلــك الســاح »الاســتراتيجي« هــي مخالفــة 
التقليــل  فينبغــي  وعليــه  الانتصــار،  لفكــرة  واضحــة 
والمعنويــة،  العســكرية  قيمتــه  مــن  المســتطاع  قــدر 
وهكــذا تلقــى »ضيــوف« إعــام النظــام الإيعــاز، وبــدأوا 
ــل هــذا  ــاء مث ــي عــدم جــدوى إبق يشــرحون نظريتهــم ف
ــه  ــن علي ــم يراه ــوري ل ــام الس ــي أن النظ ــاح، وف الس
ــا  ــة ومعه ــدأت الفضائي ــدو، وب ــع الع ــة م ــم المعرك لحس
شــقيقتاها الإخباريــة والدنيــا فــي تســويق أطروحــات 
قدمهــا القائــد الخالــد ونجلــه الملهــم فــي تخليــص منطقــة 
الشــرق الأوســط مــن كافــة أســلحة الدمــار الشــامل، 
ــو  ــدى إعلامي ــي، ارت ــر الماض ــن يتذك ــة م ــى طريق وعل
المهاتمــا  بــرداء  أشــبه  أرديــة  و»أبواقــه«  النظــام 
غانــدي، وتحولــوا بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى حمائــم ســام 
ــام  ــة والس ــر المحب ــاء الأرض لتنش ــي كل أرج ــر ف تطي
ــول إن  ــداً ليق ــب بعي ــم ذه ــل إن بعضه ــعوب، ب ــن الش بي
ســيده وأبــاه مــن قبلــه قــد علمــا العالــم الســام، معتبــراً 
ــة« إســرائيل هــو تســامح  ــى »عدواني ــرد عل أن عــدم ال
واحتــرام للقانــون الدولــي، بينمــا تنتهــك الدولــة المحتلــة 
القوانيــن الدوليــة، والغريــب أن هــذا الإعــام نفســه هــو 
الــذي أطلــق الزغاريــد إبــان قيــام عناصــر »صنيعتهــم« 
إســرائيليين،  بخطــف جندييــن  لبنــان حــزب الله  فــي 
وخــوض قتــال أرهــق الدولــة اللبنانيــة وزاد الشــرخ 
بيــن مكوناتهــا السياســية والاجتماعيــة، وتســبب بدمــار 
هائــل فــي البنيــة التحتيــة، وللمفارقــة فــإن ذلــك الدمــار 
بــات يســمى »نصــر تمــوز« لمــن لا يذكــر، والســبب فــي 
تســميته نصــراً حســبما أذكــر ويذكــر الكثيــرون هــو أن 
إســرائيل لــم »تســتطع« اجتيــاح لبنــان، واكتفــت بتدميــر 

ــره فقــط. مــا أمكنهــا تدمي

هكــذا يتــم تســويق الانتصــارات الوهمية إعلاميــاً، وهكذا 
ــف  ــوريا نص ــت س ــي حكم ــة الت ــة البعثي ــت السياس نص
قــرن مــن الزمــان علــى الكــذب، فــكل هزيمــة يمكــن 
تحويلهــا لانتصــار، وكل مــن يقتــل بحــادث ســيارة علــى 
ــميته شــهيداً،  ــن تس ــي يمك ــق الدول ــار دمش ــق مط طري
ــه رآه  ــول إن ــن ليق ــم دي ــون عال ــر التلفزي ــل عب ــد يط وق
بيــن الأنبيــاء والشــهداء، وســيتحول عالــم الديــن نفســه 
إلــى شــهيد فيمــا بعــد، وقــد يــراه أحدهــم فــي منامــه بيــن 

ــاء.  الشــهداء والأنبي

الاعلام البديل لا يزال مرتبكاً
ــورة،  ــاراة الث ــي مج ــرة ف ــورة كل م ــام الث ــق إع يخف
وفــي الســير علــى خطاهــا، مــرت ســنتان ونصــف، 
وهــذا زمــن كفيــل لعــب فيــه الإعــام البديــل دوراً 
ــي كشــف  ــة الحــدث الســوري، وف ــي تغطي اســتثنائياً ف
ــدق  ــي يغ ــة الت ــه الإعلامي ــة آلت ــام، وتعري ــم النظ جرائ
ــة المســتباحة، وهــي  ــن الدول النظــام عليهــا مــن خزائ
تعمــل بمشــورة مخابراتيــة خالصــة، ولكــن الغريــب فــي 
إعــام الثــورة، والحديــث هنــا عــن فضائياتهــا تحديــداً 
ــة  ــى مرحل ــد إل ــل بع ــم يص ــو ول ــا زال يحب ــه م ــو أن ه
المشــي خطــوات إلــى الأمــام بــل إنــه ويــا للأســف يســير 
ــه  ــاحباً مع ــوراء، س ــى ال ــان إل ــن الأحي ــر م ــي الكثي ف
فــي أثنــاء زحفــه أوســاخاً وغبــاراً ســتصير مــع مــرور 
ــر  ــا بالأم ــون معالجته ــن تك ــخة ول ــد راس ــام قواع الأي

ــى الإطــاق. الســهل عل

خــال الأســبوع الماضــي أطــل قطبــان بــارزان مــن 
غيــر  تلفزيونيتيــن  إطلالتيــن  المعارضــة  أقطــاب 
ــة رئيــس  ــى هــي إطلال ــى الإطــاق، الأول ــن عل موفقتي
ــيد  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن الائت
أحمــد عاصــي الجربــا، وقــد كتــب الصحفــي الشــاب 
عدنــان متينــي ملاحظــات فــي موقــع كلنــا شــركاء عــن 

ــي:  ــا ه ــا كم ــة آخذه ــك الإطلال تل

ــة  ــي للمعارض ــر الإعلام ــزال المظه ــف لا ي ــع الأس )م
ــى و  ــاك والفوض ــي بالارتب ــورية.. يوح ــية الس السياس

ــة.. ــدم المهني ع

ممــا ينعكــس شــعورا بعــدم الثقــة بالمتحــدث والارتيــاب 
لــدى المشــاهد .. فقــد ظهــر الســيد أحمــد الجربــا اليــوم 
فــي كلمــة بثــت علــى الهــواء .. بشــكل مباشــر .. دون 
ان يظهــر وهــو يتقــدم نحــو المنصــة أمــام عدســة 
الكاميــرا.. وعينــاه قلقتــان.. وتتحــركان يمنــة ويســرة.. 
بعيــدا عــن المشــاهد.. ويــداه مســبلتان غيــر مســتندتين 
بقــوة وثبــات علــى المنصــة .. ولــم يســتخدمهما للتعبيــر 
عــن فحــوى كلامــه.. بلغــة الجســد.. ولا ورق بيــن كفيــه 
ــرددة ..  ــه مت ــان .. وقراءت ــاه مرتفع ــه .. حاجب ــب ب يقل
لا وقفــات .. ولا ســكنات .. وإنمــا ســرد متواصــل .. 

وعينــاه شــاردتان تتحــركان يمنــة ويســرة..

ــى شاشــة العــرض أمامــه..  ــكلام المنعكــس عل ــرأ ال تق
وعندمــا انتهــى مــن إلقــاء كلمتــه .. وقــف صامتــا 
ــن  ــرج م ــم خ ــد.. ث ــاذا بع ــدري م ــوانٍ.. لا ي ــة ث لبضع

المدرســة  كطالــب   .. متمهلــة  بخطــوات   .. الــكادر 
ــد أن انتهــى مــن تســميع  ــده .. بع ــى مقع ــذي عــاد إل ال
الــدرس .. خلفيــة الــكادر فارغــة .. لا ســتارة .. لا شــعار 
ــب جــدا  ــورة قري ــم الث ــى المنصــة .. وعل ــاف عل للائت

ــا(. ــف الجرب كت

وختــم متينــي ملاحظاتــه علــى الشــكل التالــي:  أنــا هنــا 
لا أقصــد التجريــح بأحــد .. وإنمــا القــول بــأن مخاطبــة 
الشــعب الســوري .. وتمثيلــه أمــام العالــم .. بحاجــة 
إلــى المزيــد مــن الاهتمــام والتحضيــر .. للظهــور بشــكل 
ــوس الســوريين  ــي نف ــة ف ــث الثق ــورة .. ويب ــق بالث يلي

بمــن يفتــرض أنهــم ممثلــون للثــورة.

الظهــور الثانــي كان لرئيــس هيئــة الأركان اللواء ســليم 
إدريــس والــذي كان يجلــس إلــى جانبــه مجموعــة مــن 
قــادة المجلــس العســكري، والملاحظــات نســتعيرها مــن 
صفحــة الصحفــي حكــم البابــا علــى الفيــس بــوك، فقــد 

كتــب: 

) لا يــزال اللــواء ســليم إدريــس وأركان حربه يجلســون 
الاســتقلال،  علــم  وخلفهــم  كبيــرة،  طاولــة  خلــف 
وأمامهــم لابتــوب يقــرأ منــه ســليم إدريــس بصــوت 
خطابــي، ويتــم التصويــر بكاميــرا ضعيفــة الدقــة، تمامــاً 
ــهور  ــي أوائــل ش ــدث فــي الانشــقاقات ف كمــا كان يح
ــم تعــودوا منشــقين اليــوم،  ــا إخــوان أنتــم ل الثــورة.. ي
وأنتــم فــي تركيــا ولســتم فــي مــكان ســري فــي ســورية، 
والدنيــا تطــورت فحتــى الناشــطين الإعلامييــن حســنوا 
أســاليبهم، اســتعينوا بخبــراء فــي الإعــام وخصصــوا 
لهــا جــزءاً مــن الخرجيــة التــي تمنــح لكــم، واســتخدموا 
كاميــرات احترافيــة، بــدلاً مــن هــذا المشــهد الكركوزاتي 

الــذي لازلتــم تصــرون علــى الظهــور فيــه!!(.

ــه  ــا مــع مــا كتب ــا أو اختلافن وبغــض النظــر عــن اتفاقن
ــي  ــي إلا أن الملاحظــات الت ــان متين ــا، وعدن ــم الباب حك
أن  يبــدو  فــا  كانــت صائبــة،  بطريقتــه  كل  دوناهــا 
التجربــة الطويلــة نســبياً التــي أمضاهــا اللــواء إدريــس 
فــي الظهــور الإعلامــي وفــي تعاملــه مــع وســائل إعــام 
ــأن  ــه ب ــد أوحــت ل ــي شــيء أو ق ــه ف ــد أفادت ــة ق مختلف
العالــم إنمــا يحكــم مــن خــال شاشــة تلفزيونيــة، والأمــر 
ــا  ــذي يمكنن ــا« ال ــيخ الجرب ــى »الش ــق عل ــه ينطب نفس
إضافــة بضــع ملاحظــات علــى مجمــل أدائــه الإعلامــي 
ــاف،  ــة الائت ــه رئاس ــت تولي ــي أعقب ــرة الت ــال الفت خ

فالجربــا لا يواجــه بعينيــه الكاميــرا، بــل يحــاول إشــاحة 
نظــره عنهــا، يبــدو وبشــكل دائــم باحثــاً عــن شــيء مــا 
أو شــخص مــا ربمــا ليخلصــه مــن مــأزق الظهــور أمــام 
الكاميــرا، وإجابتــه علــى أســئلة الصحفييــن، وقــد ظهــر 
ذلــك جليــاً خــال زيارتــه التــي قــام بهــا إلــى محافظــة 
ــي  ــارك، و ينبغ ــر المب ــد الفط ــام عي ــي أول أي ــا، ف درع
علــى المكتــب الإعلامــي فــي الائتــاف، وهــو يتقاضــى 
ــداً  ــذل جه ــه، أن يب ــة عمل ــة نتيج ــة مجزي ــغ مادي مبال
لرئيــس الائتــاف،  التلفزيونــي  الظهــور  فــي  كافيــاً 
ــى  ــي، وحت ــى مراعــاة أن المتلق والحــرص الشــديد عل
ــتطيع  ــاذة ويس ــد نف ــرة ناق ــك بصي ــات يمتل ــادي، ب الع
وبســهولة أن يغيــر القنــاة إلــى قنــاة تعــرض شــيئاً أكثــر 

ــادة، وربمــا متعــة.. إف

وليــس مــن المعيــب الاســتفادة مــن خبــرات إعلامييــن 
وخبــراء »ســوريين« لتحســين الصــورة الإعلاميــة، 
فهــذا أمــر معمــول بــه فــي كافــة المؤسســات الحزبيــة 
بالضحــك  نكتفــي  العالــم، ودعونــا  فــي  والسياســية 
علــى »بشــار الأســد« حيــن يطــل ضاحــكاً بطريقتــه 

الهســتيرية، وحركاتــه الغريبــة. 

مراقب 				  

خالــد العبــود: ســوريا لا تمتلــك ســاحاً كيماويــاً، يــا ســتي وفرضنــا فيهــا 
ســاح كيمــاوي نحــن لــن نتنــازل عنــه إلا إذا وقعــت إســرائيل علــى معاهــدة 
منــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، حبيبتــي ربــى هــذا أمــر مفــروغ منــه

>فاصل<

جمــال المحمــود: شــوف أخــي حســين بســبع طعــش خمســة الســيد الرئيــس 
شــو قــال، قــال نحنــا مــا فــي عنــا كيمــاوي، يعنــي نحنــا مــا بنملــك كيمــاوي، 
وبخمســة وعشــرين ســتة طلــع الأســتاذ وليــد المعلــم ليأكــد هالشــي مزبــوط

>فاصل<

ــى  ــى كيمــاوي ولا عل ــا مــا بنراهــن لا عل ــي نضــال نحن ســمر الحــاج: خي
شــي، نحنــا مــا بنحتــاج هيــك شــي، نحنــا عنــا إرادة مؤامــة هــاي بتكفينــا، 

>فاصل<

ــادرة الروســية بتســليم أســلحتنا  ــى المب ــم: نحــن موافقــون عل ــد المعل ولي
ــة ــع انتشــار الأســلحة الكيماوي ــة من ــى اتفاقي ــع عل ــة والتوقي الكيماوي

>فاصل<

خالــد العبــود: شــوفي حبيبتــي ربــى هــذا اســمو انتصــار دبلوماســي يعنــي 
نحنــا حشــرنا أمريــكا بالزاويــة، وأكيد بالعمل العســكري والسياســي ســوريا 

انتصــرت، مــا فــي مجــال للحكــي بهالموضــوع

>فاصل<

ــا  ــال نحن ــس، ق ــيد الرئي ــال الس ــو ق ــة ش ــرين اربع ــود: بعش ــال المحم جم
مســتعدين نوقــع اتفاقيــة تســليم الأســلحة الكيماويــة لمــا إســرائيل بتوقــع 
ــع ع  ــر توق ــن عشــرين، إســرائيل رح تنجب ــد بخمســة وتلاتي ــا، وأكي عليه

ــت ــة، عرف الاتفاقي

>فاصل<

ســمر الحــاج: شــفت شــلون هيــك الرؤيــة أخــي نضــال، مــا فــي مجــال حــدا 
يقــول غيــر شــي، يــا هيــك الرؤيــة يــا بلاهــا، شــو لســه بيقولــوا توقيــع ومــا 

توقيــع، خلــص فهمنا... 

السوري النقاق
ــي  ــة الت ــوات التلفزيوني إحــدى القن
ــام  ــرر مديرهــا الع ــورة ق تعمــل للث
ــن  ــة الإعلاميي ــن كاف ــتغناء ع الاس
ــون  الســوريين الذيــن كانــوا يعمل
فيها، واســتعان ببعــض الإعلاميين 
لا  الذيــن  المغموريــن  العــرب 
يعــرف معظمهــم عــدد المحافظــات 
الســورية، ولا يفرقــون بيــن إدلــب 
العــام  مديرهــا  وقــال  وحلــب، 
ــوريين  ــه: الس ــن من ــد المقربي لأح
طــول  وعلــى  مشــاكل،  بيعملــوا 
بيحتجــوا، نحنــا بدنــا نــاس تســتنى 

ــاكت.. ــم س ــن ت ــب م الرات

ماري انطوانيت
ــل تحــت  ــة أخــرى تعم ــاة فضائي قن
تتأخــر  أيضــاً  الثــورة  غطــاء 
الشــهرية  الرواتــب  بإعطــاء 
مــن  فيهــا، ومعظمهــم  للعامليــن 
للنظــام،  المطلوبيــن  الإعلامييــن 
مجلــس  لــدى  الدائمــة  والحجــة 
وجــود  عــدم  هــي  إدارتهــا، 
التمويــل، مــا دفــع أحــد الإعلامييــن 
للاســتغاثة عبــر صفحــات التواصل 
مــن  الكثيــر  لأن  الاجتماعــي، 
ــه  العامليــن مهــدد بالطــرد مــن بيت
بعــد مــرور أربعــة أشــهر علــى آخر 
ــن  ــد الصحفيي ــوه، أح ــب تقاض رات
علــق علــى تلــك الاســتغاثة قائــاً: 
طيــب روحــوا كلــوا بســكويت إذا 
مــو ملاقيــن خبــز تطعمــو ولادكــم!! 
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مهيب حسين 

صدى 
افتراضي

»أضلاع« متكسرة في ثورة الحرية

استهلال ..
كانــت قابعــة فــي غرفتهــا، لا تتكلــم مــع 
ــرات  ــرس، نظ ــت بالخ ــا أصيب ــد، كأنه أح
ــن  ــاً م ــس رأســها خج ــا تنك ــذل تجعله ال
جريمــة لــم تفترفهــا، ولــم تكــن تعــرف أنها 
ســتكون ضحيتهــا، لتقــع فريســة الضبــاع 
البشــرية الجبانــة التــي نهشــت لحمهــا 
ــدة،  ــة هام ــى جث ــا إل ــا، و حولته وكرامته
ــة مــن كل شــيء..  تنظــر بعيــون متفاجئ

الخطف الدنيء
كانــت فــي ســوق البلــدة تشــتري حاجــات 
البيــت اليوميــة، ترافقهــا حماتهــا فــي 
ــي  ــزوج ف ــة، فال ــة الاعتيادي ــذه الجول ه
كالعــادة، وهــي مــن يجــب أن  عملــه 

ــات.  ــذه الحاج ــن ه يؤم

ــدة،  ــي ســوق البل ــذروة ف ــت ال ــي وق وف
وحواجــز  شــديد،  الازدحــام  حيــث 
الجيــش النظامــي تقطــع أوصــال هــذا 
ــق بعــض الشــوارع، فــا  الســوق، وتغل
إلا  الســوق  يدخــل  أن  أحــد  يســتطيع 
راجــاً، و بشــكل مفاجــئ،  بــدأ الصيــاح 
يعلــو، وأصــوات إطــاق الأعيــرة النارية 
ــوق رؤوس  ــماء، و ف ــان الس ــق عن تش
النــاس، ممــا جعــل النــاس فــي الســوق 
يتراكضــون بشــكل هســتيري، ويدلفــون 
إلــى أي بــاب مفتــوح، فهــو مــاذ هــؤلاء 
بــدأ  الــذي  المجهــول  مــن  الهاربيــن 
ــو  ــا، راحــت الأصــوات تعل ــه، وهن رحلت
لتعلــن اختطــاف ســيدة فــي الســوق، 
فتوقــف إطــاق الرصــاص، والأصــوات 

العاليــة...

و بعــد دقائــق، بــدأ النــاس يخرجــون 
بحــذر شــديد مــن المحــات التجاريــة 
تبحــث  الحمــاة  فيهــا،  اختبــؤوا  التــي 
عــن كنتّهــا فــي الســوق، ظنــاً منهــا 
أنهــا التجــأت إلــى أحــد المحــال التجاريــة 
أثنــاء التراكــض الهســتيري، إلا أنهــا 
تجــد  فلــم  المحــات،  كل  فــي  بحثــت 
الكنـّـة. قالــت فــي ســرها: »ربمــا هربــت 
إلــى البيــت بعــد أن خــرج النــاس!«. 

الحمــاة، ولــم  لــم تجدهــا  البيــت  فــي 
تصــل الكنـّـة إلــى البيــت أصــاً ، ســاعة.. 
الكنـّـة  تــأت  لــم  و  ثــاث   .. ســاعتان 
ــزوج مــن العمــل،  مــن الســوق، عــاد ال
ومازالــت الكنـّـة خــارج المنــزل، ولــم 
النهايــة  فــي  و   .. الســوق  مــن  تعــد 
وبمــا  زوجتــه،  بغيــاب  الــزوج  علــم 

حصــل........ 

رحلة البحث عن المجهول 
بــدأت هــذه الرحلــة للبحــث عــن الســيدة 
التــي اختفــت بشــكل مفاجــئ، لــم يســتطع 
ــة   ــا جث ــل، ف ــا حص ــتيعاب م ــزوج اس ال
ــار العشــوائي،  ســقطت خــال إطــاق الن
ذوات  مــن  وليســت  للبيــت،  تعــد  ولــم 
الســمة والأخــاق الســيئة، فمــا هــو الحل؟ 

أخــذ يبحــث فــي أحيــاء البلدة وأســواقها، 
علــه يجدهــا، فالطفلــة التــي لــم تبلــغ 
الســنة مــن عمرهــا تبكــي مفتقــدة أمهــا، 

و لا خبــر عــن الأم!

النــار  كمــا  تســري  الشــائعات  بــدأت 
ــع  ــي الهشــيم عــن هــروب الزوجــة م ف
احتمــال يحكــى  أول  وهــو  عشــيقها، 
ــي  ــوى ف ــر س ــع لا يفك ــي مجتم ــه ف عن
الخيانــة، ويعتبــر أي شــخص فيــه قابــاً 
للخيانــة، بمجــرد أن تســنح لــه الفرصــة، 
ــمع، أو  ــا يس ــالِ بم ــم يب ــزوج ل إلا أن ال
بمــا يغمــز بــه الآخــرون، فهــو يريــد 
أن يعــرف أيــن اختفــت زوجتــه، وأن 
يحصــل علــى أي خبــر عنهــا، إن كانــت  
خبــر  ،المهــم..  مختطفــة  أو  مقتولــة 

يطفــئ نــار الحيــرة التــي بداخلــه.. 

خــرج مــن البلــدة ليبحــث عنهــا فــي 
ــى  ــدات المحيطــة بهــا، ربمــا يصــل إل البل
الســؤال الــذي يــأكل دماغــه، لكــن هــذا 
الســؤال ظل عصــي الإجابة علــى الجميع.. 

عودة مؤلمة 
ــاء، تظهــر  بعــد عــدة أشــهر مــن الاختف

ــت بشــكل مفاجــئ.. ــي اختف الســيدة الت

 لــم تعــد إلــى بيــت الــزوج أو إلــى ابنتها، 
كانــت  والاغتصــاب  التعذيــب  آثــار 
واضحــة علــى جســدها، كان القهــر يــأكل 
عيونهــا، وصمــت مطبــق، لا إجابــات 
عــن الأســئلة الكثيــرة الموجهــة لهــا 

عــن اختفائهــا.. 

بــدأت تعتــاد الغرفــة التــي ســجنت فيهــا 
ــاد الظــام .. و بــدأت  نفســها، وبــدأت تعت
بــدأت  فشــيئاً  .. شــيئاً  الصمــت  تعتــاد 
تتحــول الــى جثــة هامــدة، لكنهــا مازالــت 
تتنفــس، وتنظــر بعيــون الدهشــة والعتــب 
لــكل مــن وجه لهــا ســؤال:»أين كنــتِ« ؟ّ!
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أفقي: 
1 - رسام كاريكاتير سوري – من لا يعرف القراءة والكتابة

2 - معارك – قيود )معكوسة(

3 - اداة نهي )معكوسة( - صدينا – مرتفع

4 - ذهب – نقود )معكوسة( - انتفاخ جلدي )معكوسة(

5 - شعور – حرف عطف )معكوسة(

6 – ضابط )معكوسة( - سقم )معكوسة(

7 - اضحية – نلاحق )معكوسة(

8 - قط )معكوسة( – نسيطر – واحد بالانجليزية

9 - للوداع – مركز – سفينة صغيرة الحجم

10 - يدفن – متشابهان

11 - جمح – نقيض النهار

12 - من الخلفاء الراشدين

الحل السابق:
أفقي: 

1 - تامر الشرعي 
2 - انطاكيا )معكوسة( - مندس

3 - جراحي - مريض
4 - حارم – البطن

5 - ين – يلبس – آه
6 - سم )معكوسة( – شقا – يرى )معكوسة(

7 - رديء – مال – تدل )معكوسة(

عمودي:
1 - معارض سوري

2 - اداة شرط – تعب

3 - للنداء – قاتل – يحضر )معكوسة(

4 - فاقة – وئام – شهر هجري

5 - صوت السماء – حبسهم – اسم استفهام 

6 - ارتفع – يعترف

7 - سورة قرآنية – سن – والد

8 - تمل – خوف – يتبع

9 – حر)معكوسة(

10 - الخيانة – للنداء

11 - طريق – من انواع القطط – متشابهان

12 – فحول )معكوسة( – ولد )معكوسة(

8 - مزارعين
9 - يشي – السياسة
10 - زرافة – نقاتل

11 - لو )معكوسة(- قم – وئام
12 - ال –  رماد – تمحي

عمودي:
1 - تاج حيدر – يزول

2 - ايران – الرشيد )معكوسة(
3 - مكار – مي – يا

4 - محار )معكوسة( – سئم – فقر
5 - يطأ )معكوسة( – ممتاز )معكوسة(

6 - لن – الشمال
7 - شام – سراقب )معكوسة(

8 - راس العين
9 - عميل – ياقوت

10 - ينضب – النسائم
11 - طارد – تتاح

12 - غسان هيتو – يمل )معكوسة(

المجازر في سوريا والاحتجاج في استانبول
محمد بيطار 

كمــا حملــوا الكلمــة الحــرة واختــاروا طريــق الحريــة فــي 
ــوا نضالهــم خــارج  حــدود الوطــن، مجموعــة مــن  بلدهــم أكمل
شــباب ســوريا المقيميــن فــي اســتانبول، فكــروا ونفــذوا بعيــداً 
يحــدث  مــا  حقيقــة  لإيصــال  والعســكريين  السياســيين  عــن 
ــتانبول  ــق اس ــر مناط ــي  أكث ــم ، فف ــعوب العال ــوريا لش ــي س ف
اكتظاظــاً بالســياح )الســلطان أحمــد(، أقــام ناشــطون ســوريون 
حملــة بعنــوان )مجــزرة بــا دم ( وذلــك علــى نفقتهــم الخاصــة، 
وبجهودهــم المتواضعــة، حيــث اســتطاعوا  لفــت أنظــار الآلاف 

ــم . ــة بلده لقضي

»صــدى الشــام« كانــت هنــاك، وكان لهــا لقــاء مــع بعــض 
الناشــطين والحضــور، ففــي زيــارة لــه لإســتانبول  »جهــاد 

العانــي« تحــدث إلينــا قائــاً:

»قــرأت عــن الحملــة فــي شــبكات  التواصــل الاجتماعــي، ودون 
ــن  ــي يتزام ــتانبول ك ــي اس ــي  ف ــل  عمل ــت بتأجي ــردد قم أي ت
ــى  ــة المشــاركة بهــا، ويشــير جهــاد إل ــة بغي ــت الحمل مــع توقي
أن الحكومــة فــي الإمــارات- حيــث يقيــم-  لا تســمح للســوريين 
بإقامــة مثــل هــذه النشــاطات، ولا تمنــح  تراخيــص لكثيــر مــن 
ــا  نحــن  بأمــس  ــا »م ــرى أنه ــت ي ــي وق ــة« ف الأنشــطة المدني
الحاجــة إليــه«،  معلــاً ذلــك بــأن العمــل المدنــي »قــد غــاب فــي 
ســوريا  خــال  الفتــرة الأخيــرة، بســبب ظــروف الحــرب«، وقــد 
أعــرب عــن كونــه »ســعيد جــداً  بحضــوري  والمشــاركة،  لقــد  

أحسســت  أنــي  عــدت  لدمشــق«.

ــي  اســتانبول،   ــن  ف ــة بيطــار، ســورية مــن المقيمي تقــص زين
وواحــدة  ممــن  خطــط، وفكــر،  ونفــذ، لـ»صــدى الشــام« حكايــة 
الومضــة التــي دفعــت الفريــق المنظــم للحملــة لإطلاقهــا: »كنــا 
ــا ممــن  ــاً كلن ــع بعــض، وطبع ــاء( م ــة أصدق ــي جلســة ) جمع ف
ــم   ــرة حــول  صمــت العال ــاً، وجــرى طــرح فك ــد كره غــادر البل
ــاوي،   ــة الكيم ــد  ضرب ــي  ســوريا  بع ــا  يحــدث ف ــه  عم بأجمع
ومــن  خــال  أحاديثنــا  اكتشــفنا  مــدى تراجــع  إعــام الثــورة« 
وتلفــت زينــة إلــى أن هــذا التراجــع هــو المســؤول عن»تراجــع 
تعاطــف شــعوب العالــم مــع  قضيتنــا  فــي ســوريا، لدرجــة  
الصمــت الغريــب  عــن ضربــة الكيمــاوي« وبنــاء عليــه تقــول: 
ــة مــن  ــي البداي ــام بشــيء مــا، وظهــرت الفكــرة ف ــا القي »قررن
خــال صناعــة بلــوزات  تحمــل شــيئاً عــن الكيمــاوي، كــي 
لا ينســاها النــاس«، وتشــير زينــة إلــى أن الفكــرة تطــورت  
لتتحــول إلــى  اعتصــام، وعــرض فيلــم، ورفــع  لوحــات فــي أهــم 
ســاحة مكتظــة بالأجانــب فــي اســتانبول، معقبــة بــأن  »الحكومة 
التركيــة  منحتنــا  الترخيــص  بســــــــهولة،  وقــد تعاطــف الناس 
ــي   ــن  كل  الجنســيات  ف ــوا م ــر، وكان ــا بشــكل كبي ــع  قضيتن م

العالــم،  وقــد ســجل حضــور كبيــر ومميــز، ســيما وأن المنطقــة 
ــاز« . ســياحية  بامتي

وتشــير إلــى أنهــا كانــت فكــرة صغيــرة وأنهــم قــرروا أنهــا يجــب 
أن تســتمر، مؤكــدة أنهــم ســوف ينتقلــون مــن مــكان لمــكان، كــي 
يصــل صوتهــم، خاتمــة بقولها »ونتمنى مــن كل الجاليات الســورية 

بأنحــاء العالــم أن تكــون معنــا فــي حملــة مجــزرة بــا دم«.

م.أ واحــدة مــن منظمــي الحملــة، ومقيمــة فــي اســتانبول، 
تحدثــت لـ»صــدى الشــام«عن تجربــة الحملــة قائلــة:

»حملــة مجــزرة بــا دم، هــي قــرع جــرس تذكــرة لمــا حــدث فــي 
ــال دمشــق  ــذ شــهر تمامــاً، عندمــا خنــق الأســد أطف ســوريا من
وزهراتهــا« قائلــة بــأن الهــدف مــن هــذه الحملــة هــو  »التأثيــر 
علــى الــرأي العــام العالمــي، وخصوصــاً الأوروبــي والأمريكــي 
ــه،  ــة ل ــه ضرب ــلطة، وتوجي ــن الس ــد ع ــة الأس ــرورة إزاح بض
خصوصــاً أن الأمــور تتجــه نحــو صفقــة أمريكيــة روســية 

ــط ســير  ــن الأســد« وعــن مخط ــاوي م لاســتلام الســاح الكيم
ــا إلــى منطقــة الســلطان  الحملــة تقــول م.أ: »توجهنــا فــي تركي
أحمــد الســياحية لمحاولــة إيصــال صــوت النــاس فــي ســوريا، 
وخصوصــاً للأجانــب بســبب التقصيــر الإعلامــي حقيقــة مــن قبل 
ــي  ــباب ف ــى الش ــك كان عل ــة، لذل ــية المعارض ــات السياس الجه
بعــض العواصــم العمــل علــى شــرح معانــاة أهلنــا فــي ســورية« 
وتصــف المجــزرة والمواقــف منهــا بقولهــا  »مــن العــار علــى 
الإنســانية فــي عــام 2013 أن يحصــل مــا يحصــل فــي بقعــة مــن 
ــاد  ــاول إيج ــي ســوريا، الإنســان يح ــوم ف ــو الي ــا ه الأرض، كم
وتركيــب الأكســجين فــي كوكــب المريــخ اليــوم، والأســد يحــرم 

أطفالنــا فــي ســوريا منــه....«

ــر مســمى،  ــد غي ــى أم ــة تســتمر حت ــر  أن الحمل ــر  بالذك وجدي
ــوا  ــا خصص ــتانبول، كم ــي اس ــا  ف ــطون هن ــا الناش ــذا حدثن هك
علــى  حملتهــم  فــي  اســتمرارهم  وأكــدوا  للمعتقليــن،  يومــاً 
الأرض، وفــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حتــى يســمع 

العالــم بأســره صوتهــم .

Abd Hakwati‎‏

الرائــد تبــع الأمــن العســكري يلــي حقــق معنــا٬ حــدا بيعــرف بــأي فــرع مــن داعــش 
ــي بتتعــرف  ــو أحســن مــن يل ــي بتعرف ــل يل ــو عالأق ــي ال ــب ســلم حال بيشــتغل٫ حاب

عليــه

Muhannad Alkhalil Alnajjar‎‏

رفقاتنــا المســيحيين عــن ســبيل المــزاح أم الجــد لا أعــرف لكــن: أعلنــوا عــن قيــام 
الدولــة المســيحية فــي لبنــان وســوريا )) اختصارهــا :دمســل((

غايتها تطبيق تعاليم الكنيسة البابوية .

والعدرا من وراء القصد.

فما رأيكم دام فضلكم ؟؟؟

Faiek Al Meer‎‏

ــم  ــوالاة . فه ــوا أم م ــواراً كان ــة ، ث ــد الطاغي ــاة الســوريين عن ــة لأرواح وحي لاقيم
ليســوا إلّ خدمــاً فــي مشــروعه السياســي البغيــض ،وبراغــي فــي آلــة حكمــه 
وأدوات قتلــه الوحشــية ، ومــن لايصــدق بعــد فليســتمع إلــى ماجــرى ليلــة البارحــة :

لــدى الثــوار فــي منطقــة القلمــون ) الثــوار المرابطــون فــي يبــرود وحوالــي معلــولا 
والجــرود المحيطــة ( مايزيــد عــن الثمانيــن أســيراً مــن جيــش الطاغيــة وشــبيحته، 
والــدروز  العلويــون  بمافيهــم  الســوري  الشــعب  مكونــات  مختلــف  مــن  وهــم 
ــن  ــب م ــاب رت ــم أصح ــخ ( وبينه ــماعيليون و....ال ــراد والاس ــيحيون والاك والمس
ضبــاط وصــف ضبــاط . جــرت اتصــالات بيــن الطرفيــن للافــراج عنهــم ، وقــدم الثوار 
عرضــاَ لايطلبــون فيــه مــالاً أو مغنمــاً . عرضــاً مفــاده : فــك الحصار المفــروض على 
بعــض المناطــق وخصوصــاً المعضميــة والســماح بإدخــال المــواد التموينيــة والخبــز 
ــان  ــاً وضم ــم جميع ــراج عنه ــل الإف ــة الشــرقية مقاب ــا ، وأيضــاً للغوط ــة له والطبي
ســامتهم . كان ردُّ الطاغيــة علــى هــذا العــرض مهينــاً ومســيئاً لجنــوده وشــبيحته 
ــوا بهــم  ــغ أن افعل قبــل أن يكــون عــاراً عليــه . فقــد رفــض العــرض بالمطلــق وأبل
ماتشــاؤون . فبربريتــه المنفلتــة لــم تجعلــه يصــرُّ علــى خنــق المناطــق وقتــل آهاليهــا 
بالمــوت جوعــاً بعــد أن عجــزت آلــة حربــه عــن ذلــك فقــط ، بــل توحشــت و ضحّــت 
ــم لحياتهــم وكرامتهــم وانســانيتهم أيّ وزن . فهــم  ــم تق ــون معــه ، ول ــن يقاتل بالذي

ليســوا أكثــر مــن وقــود فــي حــرب الهــدف منهــا ان يبقــى الأســد.

Walid Alnabwani‎‏

حاميها حراميها !!

هذا ما ينطبق على ما يسمون انفسهم حراس الثورة وقيادييها ؟؟؟

كل يــوم يمــر نكتشــف ســقوط المزيــد مــن الاســماء التــي اعتبرهــا الســوريين قــدوة 
فــي يــوم مــن الايــام ...
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ترجمة لارا المحمد 

» حبيبي الأسد يمكنك الاستمرار في القتل «

عبد الرحمن ديليباك

     ترجمة : مصطفى إسماعيل

نتحــدثُ هنــا عــن بلــد أرُغــمَ فيــه 5 ملاييــن شــخصاً علــى 
مغــادرة منازلهــم، وتحــول فيــه مليونــا شــخص إلــى لاجئيــن، 

ــرار.. ــى أض ــازل إل ــث المن ــه ثل ــت في ــد تعرض وق

ــي،  ــرٍ وقائ ــة، وكتدبي ــدول الغربي ــت ال ــلُ : اتفق ــرُ العاج والخب
وحرصــاً علــى أمــن إســرائيل مــن الأســلحة الكيماوية الســورية 
ــكرية.  ــبه عس ــوات ش ــدي ق ــى أي ــلحة إل ــك الأس ــل تل ــى نق عل
وهــذا مفــاده » حبيبــي الأســد بإمكانــك الاســتمرار فــي القتــل«، 
ــك  ــان، إذن بإمكان ــا الثعب ــي أيه ــرب من ــن تقت ــت ل ــا دم أو » م
العيــش لألــف ســنة أخــرى«، وهــذا يعنــي تأبيــد الظلــم، وتحــول 
الصامتيــن حيــال المظالــم إلــى شــياطين خــرس، لكــن لا بــد أن 

يأتــي يــوم تحــرقُ فيــه النيــرانُ الداعميــن للظالميــن.

ــدى  ــاح ل ــتودعات الس ــفِ مس ــن قص ــري ع ــثُ يج كان الحدي
الأســد لإيقــاف مجــازره ضــد الســوريين، لــم تعــد هنالــك حاجــة 

إلــى ذلــك، لأن ســوريا ســتعيدُ تلــك الأســلحة إلــى روســيا.

ــمُ كيــف ســتجري إعــادة الأســلحة.. مــا هــو حجــم  ــا لا نعل لكنن
الأســلحة الكيميائيــة فــي يــد الأســد؟ الجــواب، غيــر معــروف.. 

ن منــه؟ مــا هــو حجــم المتوفــر منــه؟ ومــا هــو المخــزَّ

علــى ســبيل المثــال، هــل هنــاك ســاح كيمــاوي فــي المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام؟ وهــل هنالــك احتمــال لتهريــب 
قســم مــن هــذا الســاح إلــى اللاذقيــة أو لبنــان مــن قبــل حــزب 
الله والشــبيحة والمخابــرات ؟. كــم مــن الوقــت ستســتغرق 

ــة ســحب هــذه الأســلحة ؟. عملي

أقلَّــه، يبــدو الآن أن الضربــات ســيتم تأجيلهــا إلــى إشــعارٍ آخــر، 
ســيعيشُ الإســرائيليون بمأمنٍ. 

ــل  ــوت، ه ــةٌ للم ــوريا عرض ــالُ س ــيكون أطف ــادمٌ، س ــتاءُ ق الش

ــة  ــة ســكانية ســورية هــي معادل ــل أن تعيــش كتل ــك تخي بإمكان
ــن  ــط الملايي ــس فق ــا، لي ــارج منازله ــرائيل خ ــكان إس ــدد س لع
اللاجئــة إلــى دول الجــوار، بــل هنالــك أضعــافُ ذلــك مــن 

ــم. ــن منازله ــداً ع ــون بعي ــن يعيش ــوريين الذي الس

لقــد أصبحــت ســوريا قاعــدة مهمــة للإرهــاب فــي المنطقة خلال 
هــذه الفتــرة، ومــن الآن فصاعــداً لــن يشــعر أحــدٌ فــي المنطقــة 
ــيَّ مــن خطــاب البعــض:  ــى عل ــكاد يغُم ــك ي ــان. خــال ذل بالأم
»نحــن ضــد التدخــل الخارجــي فــي ســوريا«، ويقــود هــذا 
ــارضُ  ــذي يعُ ــا حــزب الشــعب الجمهــوري ال الفريــق فــي تركي

ــاً ضــد نظــام الأســد. تدخــاً خارجي

ــوريا، إذ  ــي س ــرة ف ــرب الدائ ــي الح ــاً ف ــة فعلي ــران منخرط إي
ترســل الجنــود والســاح والمــال وكل شــيء إلــى النظــام، 
وليــس هنــاك محاولــة مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لمنــع 
إيــران مــن العبــور إلــى ســوريا عبــر العــراق. أيضــاً مــن 
ــى ســوريا،  ــتقدمُ عناصــر الميليشــيات الشــيعية إل ــراق يسُ الع
ــون  ــى ســوريا المقاتل ــراق يدخــل إل ــم كردســتان الع ــن إقلي وم
الكــورد، كمــا أن العــراق نقطــة عبــور مــن قبــل عناصــر شــبه 

ــوريا. ــى س ــرائيلية إل ــة، وإس ــة، وبريطاني ــكرية أمريكي عس

ــرة، وفرنســا متواجــدة  ــات المتحــدة، وإنكلت ــة أن الولاي الحقيق
فــي المنطقــة، إذن أننــا نعلــم أن الكثيــر مــن مرتزقــة الولايــات 

المتحــدة قــد دخلــوا ســوريا عبــر الأردن.

هــل هنــاك مــن لا يعــرف عــن مشــاركة حــزب الله الفعالــة فــي 
الحــرب داخــل ســوريا، وهــو الــذي دخلهــا انطلاقــاً مــن لبنــان ؟. 
وهنالــك أيضــاً مجموعــات عســكرية غيــر رســمية دخلــت مــن 
لبنــان إلــى ســوريا. كمــا أن جبهة النصــرة والتنظيمــات الأخرى 
التابعــة للقاعــدة المدعومــة ســعودياً هــي داخــل ســوريا. هــل 
هنالــك مــن لا يعــرف عــن ضلــوع روســيا والصيــن فــي النــزاع 

الدائــر فــي ســوريا عبــر مســاعدتهما لنظــام الأســد ؟.

لا أحــد يتحــدث عــن وقــف هــذه التدخــات الخارجيــة فــي 
ســوريا. لكــن حيــن يتعلــق الحديــث بالموقــف التركــي، الجميــع 
يظهــر تحسســه، إلا أنهــم لا يعربــون عــن التحســس ذاتــه حيــال 

داعمــي الأســد، هــل هنالــك مــن يتحــدث عــن فرنســا مثــاً ؟.
ــات  ــي فب ــوب الغرب ــا الهب ــز، أم ــكل ممي ــد بش ــم الأس ــم دع يت
مجــرد كلام. لأنهــم يفكــرون بــأن رحيــل الأســد ســيجعلهم 
يواجهــون تهديــداً لمصالحهــم مــن قبــل مــن ســيحلون محلــه.

هنــاك دولــة وحيــدة فــي المنطقــة تدافــع عــن حــل علــى 
أســاس إرادة الشــعب الســوري وهــي تركيــا، وهــي الدولــة 
الوحيــدة التــي دفعــت الثمــن الأكبــر بفعــل الحــرب الدائــرة فــي 
ــع ســوريا،  ــدود م ــول ح ــا أط ــي له ــة الت ــي الدول ســوريا، وه
ويجمعهــا بســوريا مــاضٍ عمــره قــرون، وتاريــخٌ مــن التقاليــد 

والمعتقــدات المشــتركة. 

النصيريــونَ مجتمــع دينــي عربــي، مــا الــذي يســتدعي توجــه 
حــزب الشــعب الجمهــوري القومجــي إلــى هاتــاي لمــوالاة 
الأســد والوقــوف فــي صــف السياســات الإيرانيــة، فــي كل 
الأحــوال يبــدو أن كمــال كليجــدار أوغلــو ) رئيــس حــزب 
الشــعب الجمهــوري التركــي المعــارض ( بعــد زيارتــه لمصــر، 

ســيزور كوريــا الشــمالية وإيــران أيضــاً !. 

مــع  ليســت  مشــكلتنا  الســوري،  للشــعب  أصدقــاء  نحــن 
الأســد. دكتاتوريــة  مــع  بــل  النصيرييــن، 

الســعودية فــي الحالــة المصريــة ضــد مرســي، ومــع السيســي. 
وفــي الحالــة الســورية هــم ضــد الأســد، وقــد فضلــوا ذلــك 
الصــراع  بيئــة  فــإن  أدق  وبتعبيــرٍ  الأســد،  مــن  لمخاوفهــم 
الجــاري فــي المنطقــة يخشــى مــن انتقــال مخاطرهــا المحتملــة 
ــوع  ــال وق ــن احتم ــتمد م ــق مس ــذا القل ــة، وه ــى كل المنطق إل
عــدد هائــل مــن الضحايــا مســتقبلاً فــي حــال امتــداد الصــراع.

ــد  ــام الأس ــر نظ ــوري الح ــش الس ــاربُ الجي ــوريا لا يح ــي س ف
ــن  ــاً للأســد، وإذا تمك ــاً داعم ــاً دولي ــارب تحالف ــل يح ــده، ب وح
ــن  ــد، م ــام الأس ــد نظ ــي ض ــل الخارج ــون بـــ »لا« للتدخ القائل
ــا  ــك، لربم ــق ذل ــو تحق ــن لنظــام الأســد، ول ــول »لا« للداعمي ق
أمكــن حــل الأزمــة الســورية بســهولة، والواقــع أن كل شــيء 
ســيحدث، علينــا بالصبــر، إنمــا نحــن نخضــع لاختبــار مــن الله.

•المصدر: صحيفة يني آكيت Yeni Akit التركية.

المبادرة الروسية..فرصة ذهبية أم فخ؟
تأليف: عمار عبد الحميد 

    ترجمة: نور مارتيني

يمكــن لإســرائيل أن 
ــواء ــض اله ــذ بع تأخ

     شالوم يروشالمي
ــاق  ــى الاتف ــا إل يمكــن النظــر مــن عــدة زواي
الجديــد الــذي تحقــق بيــن الولايــات المتحــدة 
الكيميائــي  الســاح  نــزع  علــى  وروســيا 
الســوري حتــى 2014. فنحــن، خلافــا لرجــال 
اوبامــا الذيــن يحتفلــون بالاتفــاق ويرونــه 
انجــازا امريكيــا، ســنرى الصورة المعاكســة. 
وقــد بــدأ هــذا بتهديــد الرئيــس الامريكــي 
ــة  ــد المذبحــة الكيميائي بمهاجمــة ســورية بع
التــي ارتكبهــا الأســد، اذا كانــت ارتكبتهــا 
ــي  ــد ف ــي 21 آب/اغســطس. التهدي ــل ف بالفع
واقــع الأمــر لــم يتــم. فــي الوقــت الــذي ادعــى 
ــاق  ــى الاتف ــد أدى ال ــان التهدي ــا ب ــه اوبام في
الــذي  التهديــد  الجديــد. يحتمــل أن يكــون 
نجــح كان بالــذات التهديــد البــراق والوهمــي 
كل  باحــراق  وعــد  الــذي  الاســد  للرئيــس 
ــن،  ــك الامريكيي ــردع بذل ــط ف ــرق الاوس الش
الآخريــن  وكل  البريطانييــن  الفرنســيين، 
الذيــن لــم يرغبــوا فــي التــورط فــي مغامــرة 

ــرى.  ــطية اخ ــرق اوس ش

ــه  ــد ب ــذي وع ــوم ال ــوال، الهج ــي كل الاح ف
اوبامــا كان اشــكاليا. »مخزونــات الســاح 
ــازن  ــرات المخ ــي عش ــة ف ــي موزع الكيميائ
الفرعيــة، ولهــذا فــان الهجــوم مــا كان يمكــن 
أن يكــون ناجعــا«، يقــول العقيــد دودو شــيك، 
نائــب قائــد الوحــدة البحريــة الاســرائيلية 
ســابقا. والنتيجــة هــي أن روســيا وســورية 
ســتواصلان الخــداع الوهمــي للامريكييــن 
ــيبقى  ــي س ــاح الكيميائ ــم ، والس ــام العال أم
علــى حالــه. ويضيــف شــيك بــان »اســتخدام 
ــا سيشــكل  ــاء مم ــي الخف الســاح ســيكون ف
الثــوار  علــى  للجيــش  تكتيكيــة  ميــزة 
المنخرطيــن داخــل الســكان. كمــا أن الســكان 
ســيخافون الان مــن مســاعدة الثــوار كــي 
ــى  ــذي ســيقع عل ــي ال لا يتعرضــون للكيميائ

رؤوســهم«.

للأســد  اليــوم  توجــد  ذلــك،  عــن  فضــا 
رخصــة للقتــل. وهــو ســيصدر أصــوات رجــل 
يحتــرم الاتفــاق، وســيواصل ذبــح شــعبه، 
هــذه المــرة بســاح تقليــدي. والآن توجــد لــه 
يــد حــرة، حيــث أن أمريــكا والأمــم المتحــدة 
تطــاردان وحســب الاتفــاق المخاتــل للشــعب 
الســوري »المخزونــات« وتغضــان النظــر 
ــى. ولا يمكــن للســوريين إلا  ــا تبق عــن كل م
ــوزع  ــي تت ــروس، الت ــروا ابتســامات ال أن ي
تقريبــا علــى كل المعمــورة. الرئيــس بوتيــن 
تظاهــر بأنــه يقــرر جــدول الأعمــال الجديــد، 
ويدحــر أمريــكا. محــور روســيا ـ الصيــن- 
إيــران- ســورية لا يضعــف بســرعة، بــل 
صــراع  عــن  تتنــازل  لا  روســيا  العكــس. 
ــة. زعماؤهــا مفعمــون  ــي المنطق ــا ف هيمنته
بتجــارة  المليــارات  ويكســبون  بالمصالــح 
الســاح العالميــة. فضــا عــن كل هــذا، فــان 
خطــوات بوتيــن ولافــروف الاخيــرة تبــدو 
فــي العالــم كمدرســة لأوبامــا، وهكــذا ايضــا 
تعــزز جــدا مكانــة الرئيــس فــي روســيا. لقــد 
فهمــت إيــران كمــا يبــدو للعالــم أن الولايــات 
إيــران  تنفــذ.  لا  ولكنهــا  تهــدد،  المتحــدة 
فهمــت أن روســيا لــن تــدع أمريــكا تفعــل 
ــاق  ــة الاتف ــل صيغ ــد تقب ــران ق ــد. إي ــا تري م
الجديــد لنــزع الســاح الكيميائــي انطلاقــا 
ويتابــع  ينجــح.  لــن  بأنــه  معرفتهــا  مــن 
شــيك فيقــول: »هــو فــي الحقيقــة مجــرد 
تنســيق روســي إيرانــي ســوري أمريكــي، 
ــا لأن ادارة  ــه خداع ــب أن أرى في ــن الصع م

ــدع′.  ــع الخ ــاون م ــا تتع أوبام

فــي الوضــع الناشــئ يمكــن لإســرائيل أن 
تأخــذ بعــض الهــواء، مــادام الأســد قــد كســب 
ــاه  ــن يســيرون باتج ــة م ــدة. ثم فرصــة جدي
ــن دون أن  ــوري، م ــي الس ــاح الكيميائ الس

ــا.. ــن قواعده ــا م تخــرج طائراتن
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ــذي خــرج  ــك ال ــر صحيــح، أو خدعــة، تل ــاً غي ــد يكــون بيان ق
بهــا »جــون كيــري« وزيــر خارجيــة أمريــكا، إلا أنــه مــا كان 
ــادرة  ــى مب ــا إل ــه، وحولوه ــوا علي ــروس إلا أن انقض ــن ال م
ــق  ــذي واف ــد، وال ــام الأس ــا لنظ ــح، وقدموه ــورة الملام متبل

ــى الفــور. عليهــا عل

الآن، واعتمــاداً علــى الآليــة التــي ســيعالج بهــا الرئيــس 
أوبامــا هــذه المســألة، قــد يتحــول هــذا التطــور الخطيــر، إمــا 
إلــى فرصــة عظيمــة لوقــف الصــراع الدمــوي فــي ســوريا، أو 

إلــى مكيــدة الغايــة منهــا إطالــة هــذا الصــراع.

يبــدأ كلا الســيناريوهين بقبــول الرئيــس الأمريكــي »أوبامــا« 
ــيغير  ــا س ــو م ــاً، فه ــيحدث لاحق ــا س ــا م ــادرة، أم ــذه المب له

ــى الأرض. ــور عل ــات الأم مجري

ــادرة،  ــل المب ــة أن يقب ــا« بداي ــس »أوبام ــى الرئي ــي عل ينبغ
ــي  ــم خطــة وجــدول زمن ــي تقدي ــه قصــب الســبق ف ويكــون ل
ــط  ــة أن ترب ــذه الخط ــى ه ــذه المســألة، ويجــب عل ــاز ه لإنج
قضيــة الســاح الكيمــاوي بالصــراع الدائــر فــي البــاد، حينهــا 

ــد نجــد الفرصــة ســانحة لوقــف الصــراع. فقــط، ق

قــد تصــادف هــذه المبــادرة النجــاح، فيمــا لــو تضمنــت الخطــة 
ــاط التالية: النق

1. أن تتوقــف الإدارة الأمريكيــة عــن طلــب موافقة الكونغرس 
ــن  ــب م ــل، يطل ــام الأســد. بالمقاب ــات لنظ ــه ضرب ــى توجي عل
ــه  ــل لدي ــتراتيجي الكام ــزون الاس ــع المخ ــد وض ــب الأس جان

مــن الأســلحة الكيماويــة تحــت وصايــة المجتمــع الدولــي.

2. نظــراً لأن الإدارة الأمريكيــة لــم تصــادق علــى إرســال 
مفتشــين إلــى منطقــة الحــرب الدائــرة، يتوجــب عليهــا إلــزام 
نظــام الأســد بإطــاق تصريــح يتعهــد مــن خلالــه بوقــف إطلاق 

النــار، وجميــع الأعمــال العســكرية العدائيــة علــى الأرض.

ــكرية،  ــم العس ــى ثكناته ــودوا إل ــوده أن يع ــى جن ــي عل وينبغ
وعلــى كتائبــه أن توقــف العمليــات العســكرية، كمــا يجــب أن 
ــى  ــوار عل ــل الث ــدك معاق ــي ت ــة الت ــات الجوي ــف الضرب تتوق

ــور. الف

ــب  ــى ســوريا، حيــث يج ــين إل ــم إرســال مفتش 3. بعدهــا يت
ــة  ــى كاف ــول إل ــة للدخ ــات كامل ــن بصلاحي ــوا مزودي أن يكون

ــة. ــا ذات صل ــدون أنه ــي يعتق ــع الت المواق

4. التحضيــر لمؤتمــر ســام جديــد فــي جنيــف، المؤتمــر 
المزعــوم، المســمى بـ»جنيــف 2«، يجــب أن يقــام بالتــوازي 
ــة  ــك الأســلحة، الجاري ــال تفكي ــش، وأعم ــات التفتي مــع عملي

علــى الأرض.

5. وأكثــر مــن ذلــك، ينبغــي أن تكــون الدعــوة لمؤتمــر جنيــف 
ــار المســؤولين  مرهونــة بشــرط رحيــل الأســد مباشــرة، وكب
ــو  ــي. ول ــبق، ومبدئ ــرط مس ــه كش ــة من ــرة المقرب ــن الدائ م
أن بعــض أعضــاء الإدارة الأمريكيــة قــد يعملــون علــى دفــع 
ــي كنتيجــة،  ــد يأت ــب بالتحدي الأمــور باتجــاه جعــل هــذا المطل

بــدلاً مــن كونــه شــرطاً مســبقاً للمشــاركة فــي المؤتمــر.

6. أن يضــع الرئيــس »أوبامــا« شــرطاً أساســياً بــأن أي 
مواربــة تحــدث، أو انتهــاك مــن قبــل نظــام الأســد، ســتترتب 
عليــه نتائــج مــن قبيــل ضربــات جويــة محــدودة، دون العــودة 
إلــى موافقــة الكونغــرس، ضمــن الامتيــازات التنفيذيــة لرئيس 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــاعة  ــة 48 س ــد مهل ــار الأس ــى بش ــب أن يعط ــراً، يج 7. أخي
لقبــول الخطــة، أو مواجهــة التبعــات أيضــاً في ظــل الامتيازات 

التنفيذيــة الممنوحــة لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

إن اتبــاع هــذه الخطــة ســيمنح الرئيــس أوبامــا  فرصــة 
للتملــص مــن وضعــه الحالــي المحــرج، المتمثــل بالمواجهــة مــع 
الكونغــرس، فــي وقــت يمكنــه فيــه وضــع شــيء مــا مجــدٍ علــى 
الطاولــة، الأمــر الــذي قد يتمكن مــن وضع نهاية للصــراع الدائر، 

ومــن خلالــه وضــع نهايــة لمعانــاة الملاييــن مــن الســوريين.

مــن الطبيعــي أن تقــوم روســيا بدفع الأمــور بالاتجــاه المضاد، 
مــن خــال العمــل علــى عــدم الإتيــان علــى ذكــر نظــام الأســد، 
طالمــا وأن اســتمرار هــذا النظــام فــي البقــاء هــو عبــارة عــن 
ــن  ــن. ولك ــا كلا الطرفي ــي يســعى إليه ــاورة القصــوى الت المن

مــع هــذا الســيناريو، ســيكون الرئيــس قــادراً الآن علــى إنقــاذ 
ــط  ــات المخط ــاه الضرب ــاً باتج ــي قدم ــادرة، والمض ــذه المب ه

لهــا، دون أن يبــدو الأمــر تحديــاً للمجتمــع الدولــي.

ــد  ــى موضــع إحــراج جدي ــد يتحــول إل ــه ق ــر برمت ــن الأم ولك
ورئيســي لــإدارة الأمريكيــة، فيمــا لــو ســمحت لنظــام الأســد 
ــع  ــا، ووض ــق أهوائه ــادرة وف ــول المب ــاء فص ــيا بإم وروس
جــدول زمنــي للتنفيــذ، الأمــر الــذي ســيمنح الأســد المزيــد مــن 
الوقــت لســحق الثــوار، حتــى فــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه أنــه 
متعــاون، تمامــاً كمــا فعــل فــي مناســبات ســابقة عندمــا كان 
ــى  ــن عل ــة متواجدي ــو الأمــم المتحــدة والجامعــة العربي مراقب

الأرض.

ــد فــي  ــة اســتخدام هــذا التطــور الجدي ــع، إن إمكاني ــي الواق ف
ــرة  ــرس كبي ــام الكونغ ــا« أم ــس »أوبام ــة الرئي ــان هزيم ضم
جــداً، كل شــيء يعتمــد علــى مــدى ســرعة الرئيــس فــي 
التعاطــي مــع هــذا التطــور، وبمــدى التزامــه بتحقيــق إنجــاز 
مــا، علــى صعيــد هدفــه السياســي المنشــود فيمــا يتعلــق 
بســوريا، والــذي كان قــد أعلــن منــذ زمــن طويــل فــي صيــف 

ــه يتلخــص بـــ »طــرد الأســد«. عــام 2011 أن

ــر كيــف  ــي ملعــب الرئيــس أوبامــا، لن مــرة أخــرى، الكــرة ف
ــن  ــر ملايي ــب، ومصي ــم يراق ــرة. العال ــذه الم ــا ه ــيلعب به س

ــح. ــي مهــب الري ــاس ف الن

الســوريين  المعارضيــن  أحــد  الحميــد،  عبــد  عمــار 
ورئيــس منظمــة  ثــروة، فــي الوقــت الراهــن يقســم 
وقتــه بيــن تركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
ــي الســوري  ــاون مــع ناشــطين مــن المجتمــع المحل يتع
علــى وضــع تفاصيــل خطــة صناعــة ســام طويلــة الأمــد، 

وبرامــج تعزيــز الديموقراطيــة
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ــف ضــد الحــل السياســي  ــل يق ــن عاق ــاك كائ ــس هن ــة، لي ــام للكلم ــى الع بالمعن
أو التفاوضــي. فالجميــع مــع الحــل السياســي فــي العمــق، لكنهــم مختلفــون 
حــول ماهيــة هــذا الحــل السياســي، وحتــى الذيــن طرحــوا »الحســم العســكري« 

ــاً. ــاً ومنصف ــو كان هــذا الحــل مرضي ــا ل ســيكونون مــع الحــل السياســي فيم

لكــن يشــيع اليــوم تيــار »ســحرة الحــل السياســي«، تمامــاً كتيــار »ســحرة الحــل 
ــل  ــن العق ــل م ــا ينه ــل إن كلاهم ــا، ب ــن بعضهم ــوأ م ــا أس ــكري«، وكلاهم العس
السياســي الســحري ذاتــه. هنــا يصبــح تصنيــف النــاس بيــن معســكرين، أحدهمــا 
مــع العســكرة والثانــي مــع الحــل السياســي، أمــراً ســاذجاً وســطحياً. إذ يشــعرك 
الداعــون للحــل التفاوضــي بــأن هــذا الحــل يقــف وراء البــاب، وبمجــرد التصريــح 
بــه ســيدخل ويتوقــف العنــف تلقائيــاً، تمامــاً كجماعــة الحســم العســكري القريــب.

أعتقــد كثيــراً مــا تلعــب المحــركات النفســية دوراً فــي الخيــارات التــي يرتضيهــا 
المــرء لنفســه، فأصحــاب الحــل التفاوضــي أو السياســي – كمــا هــو ســائد 
بالطبــع - ينظــرون لأنفســهم علــى أنهــم »عقــاء« أو »حكمــاء« أو »ســلميون« 
أو »نظيفــون« أو »بريئــون«، وهــي صفــات مغريــة بالتأكيــد. وكنــا لنقبــل ذلــك 
ــم  ــعار، فه ــن الش ــر م ــو أكث ــا ه ــوان م ــذا العن ــص ه ــا يخ ــم فيم ــو كان لديه ل
ــر لا  ــى آخ ــة. بمعن ــدوة فكري ــى ن ــون إل ــم ذاهب ــف2 وكأنه ــن جني ــون ع يتحدث
يكفــي عندمــا يقــول المــرء بالحــل التفاوضــي أو الحــل السياســي حتــى نبصــم 
ــداف  ــق أه ــى تحقي ــه عل ــه وقدرت ــدة لنجاح ــات مؤك ــن ضمان ــد م ــل لا ب ــه، ب ل
الثــورة. الحالــة تشــبه تمامــاً ذلــك التيــار الــذي روج للحســم العســكري ولــم يكــن 
بيــن يديــه ضمانــات التســليح الجــاد والخطــة العســكرية الواضحــة، إنمــا مجــرد 

ــات ومــزاودات فارغــة. غوغائي

ــكرية،  ــدرة العس ــه بالق ــم تحقق ــا ل ــاوض م ــورة بالتف ــق الث ــن أن تحق ــل يمك ه
بخاصــة بعــد دخولهــا مرحلــة العســكرة منــذ مــا يزيــد علــى العــام ونصــف؟ وهــل 
يمكــن أن تحقــق بالتفــاوض الــذي يعرضــه »الحكمــاء« ربــع أهدافهــا بعــد أن 
تصــرف النظــام الســوري مــع الشــعب كأســوأ محتــل وليــس كأي شــيء آخــر؟ 
هــل يمكــن أن يقبــل الســوريون بنتائــج مفاوضــات تذهــب إليهــا إمــا معارضــة 
مــا انفكــت تكــذب عليهــم أو معارضــة مــا برحــت تحتقرهــم وتزدريهــم؟ وهــل 
ــر  ــا هــو أكث ــى م ــر النظــام عل ــن أن تجب ــوم يمك ــوى الي ــن ق ــاً موازي ــاك حق هن
مــن تقديــم وزارتــي البيئــة والشــؤون الاجتماعيــة للمعارضــة؟ أعتقــد أن دعــاة 
الحــل التفاوضــي بهــذه الطريقــة لــن يحصلــوا مــن النظــام وداعميــه ومواليــه 
علــى أكثــر مــن منصــب »مختــار دومــا«، مــع اعتقــادي أن دومــا لــن تســتقبله.

أمــا بخصــوص رواد الحســم العســكري، فنقــول إن رجــل السياســة »المهنــي« 
يضــع دائمــاً فــي ذهنــه كافــة الاحتمــالات والســيناريوهات الممكنــة، ويعــدّ 
العــدة ويضــع الخطــط الأوليــة لــكل ســيناريو واحتمــال. حتــى اللحظــة لا يوجــد 
خطــة لهــذه المعارضــة، ســواء فــي مســتوى التفــاوض أو فــي مســتوى تغييــر 

ــى الأرض. ــن القــوى عل موازي

إذا أجبــرت موازيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة قــوى المعارضــة علــى الســير 
فــي اتجــاه مــا، فعليهــا أن تــدرك أن ذهابهــا فــي اتجــاه التفــاوض مثــاً لا يعنــي 
ــس  ــى العك ــل عل ــق، ب ــرى بالمطل ــتراتيجيات الأخ ــط والاس ــن الخط ــا ع تخليه
ــع عناصــر القــوة الأخــرى واســتثمار  ــل جمي ــة بمــكان تفعي ــح مــن الأهمي يصب

ــه. ــي واتجاهات ــر تصــورات المجتمــع الدول عامــل الوقــت مــن أجــل تغيي

ــو  ــي، فه ــل الفعل ــاب السياســي والعم ــن الخط ــة بي ــة الموازن ــن لعب ــام يتق النظ
يقــول شــيئاً يرضــي المجتمــع الدولــي ويفعــل شــيئاً آخــر علــى الأرض، ومــع 
ذلــك يظهــر أمــام العالــم أنــه ملتــزم بالتوافقــات الدوليــة، فيمــا المعارضــة 
ــى الأرض.  ــق مباشــرة عل ــال يطبّ ــا يقُ ــد أن كل م ــذي يعتق ــر ال ــل الصغي كالطف
توازنــات  يتوافــق مــع  إنتــاج خطــاب سياســي  المعارضــة  بإمــكان  أليــس 
المجتمــع الدولــي، وفــي الوقــت ذاتــه العمــل جديــاً علــى تغييــر ميــزان القــوى 
علــى الأرض؟! إنهــا تمامــاً كالشــخص الــذي يمضــي وقتــه فــي الوقــوف علــى 
قــدم واحــدة، فيمــا المطلــوب هــو تنويــع أشــكال العمــل لتحقيــق أهــداف الثــورة 

ــة. ــة والكرام ــي الحري ف

بقــي أن نقــول أن التســويات السياســية لا تجــد فرصــة للحيــاة إلا فــي ظــل 
تــوازن القــوى بيــن الأطــراف، أي عندمــا »تقتنــع« الأطــراف بــأن تــوازن قواها 
يمنــع أي حســم ممكــن مــن جهــة، وأن اســتمرار الوضــع فيــه خســارة للجميــع 
مــن جهــة أخــرى. وغيــر ذلــك هــو مجــرد مناظــرات فكريــة وحقوقيــة لا يعبــأ بها 
أحــد، إذ لــو كانــت »الحقــوق« هــي التــي تحكــم العالــم لكانــت فلســطين عــادت 
لأهلهــا منــذ زمــن طويــل. قــد يقــول قائــل إن هــذا ينطبــق علــى التفــاوض مــع 
ــم  ــا: أل ــا نتســاءل بدورن ــاء الوطــن الواحــد. هن ــن أبن أعــداء الوطــن وليــس بي

يتعامــل النظــام مــع البلــد وشــعبه كأســوأ محتــل فــي تاريــخ البشــرية؟! 
لــو كان النظــام الحاكــم وموالــوه مــن الــدول والقــوى يلقــون بــالاً للحكمــة 
والمنطــق والحقــوق لمــا وصلنــا إلــى مــا وصلنــا إليــه، بخاصــة أن فرصــاً كثيــرة 
ــزداد غــروراً  ــل كان ي ــم يفعــل ب ــه ل أتيحــت للنظــام مــن أجــل حــل سياســي لكن
وعنجهيــة وإصــراراً وســخرية بالآخريــن. فــإذا أردنــا الاعتمــاد علــى المنطــق 
والحقــوق والنظريــات والــرؤى فحســب، فإنــه يمكــن القــول أن الحــل السياســي 
لا يحتــاج إلــى جنيــف 2 ولا يحتــاج أصــاً للمعارضــة. الحــل السياســي يحتــاج 
فقــط لطــرف واحــد هــو النظــام، أي لــو كان النظــام يؤمــن بالمنطــق والحقــوق 
)بــدلاً مــن الأوزان الفعليــة(، كمــا تتخيــل بعــض المعارضــة الواهمــة، لمــا 

احتــاج الحــل السياســي إلا لخطــوات تنفيذيــة مــن النظــام.

ــي  ــتويات ف ــزات والمس ــع الحي ــمل جمي ــه يش ــوى فإن ــوازن الق ــوم ت ــا مفه أم
ــه  ــب العســكري. إن ــى الجان ــة ولا يقتصــر فحســب عل ــة الســورية الراهن الحال
يشــمل جميــع عناصــر القــوة: الإعــام، الخطــاب السياســي الوطنــي، التنظيــم، 
الخبــرة التفاوضيــة، الرصيــد الشــعبي، والعلاقــات الإقليميــة الدوليــة التــي تــكاد 
تكــون العامــل الحاســم اليــوم بعــد أن أصبحــت الحالــة الســورية عرضــة لجميــع 

أنــواع التدخــل.

المشــكلة اليــوم أن جميــع الذاهبيــن أو الذيــن يمكــن أن يذهبــوا إلــى جنيــف مــن 
جانــب المعارضــة هــم مــن دون أي وزن فــي أي مســتوى، لذلــك فمشــاركتهم أو 
عــدم مشــاركتهم لا تقــدم ولا تؤخــر فــي الموضــوع، اللهــم إلا مــن جانــب إعطــاء 

شــكل »ســوري« للتسوية.

    م. خالد المشنتف   

ينتمــي  الفســاد  رمــوز  مــن  جديــد  رمــز 
ــل  ــه جمي ــة، إن ــد المقرب ــرة آل الأس ــى دائ إل
الأســد، شــقيق رفعــت وحافــظ، إلا أن جميــل 
ــه كانــوا الأقــل حظــاً، إذ أنهــم  الأســد وعائلت
لــم يصلــوا إلــى مرتبــة »العالميــة« التــي 

وصلهــا كل مــن حافــظ ورفعــت .

يعتبــر جميــل الأســد أقــل مــن أخويــه شــهرة، 
وذلــك لأن مواهبــه المتواضعــة كانــت تقصــر 

دائمــاً دون طموحــه السياســي الكبيــر.

الشــهادة  علــى  الأســد  جميــل  حصــل   
وتــرك  بانيــاس،  مدرســة  مــن  الإعداديــة 
ــام  ــن الع ــي الأم ــاً ف ــل موظف الدراســة، وعم
ــي  ــام ف ــز الأمــن الع ــي مرك ــر ف ــب صغي برات
شــركة نفــط العــراق فــي مدينــة بانيــاس، ثــم 

رئيســاً لبلديــة القرداحــة.

إلــى  وتحــول  البلديــة،  فــي  العمــل  تــرك 
ــه  ــارز مرتبطــة ب ــال، ووضــع مف رجــل أعم
كل  علــى  الرســوم  تفــرض  المرافــئ  فــي 
أو  للتصديــر  كان  ســواء  جمركــي،  بيــان 
للاســتيراد، ثــم وضــع مفــرزة فــي مرفــأ 
طرطــوس، وفــي منافــذ الحــدود الســورية 
جانــب  إلــى  والبحريــة،  والجويــة  البريــة 
ــرص  ــن قب ــان م ــب الدخ ــتغل بتهري ــك اش ذل
إلــى ســوريا، وجنــى أمــوالاً طائلــةً، كمــا 
علــى  والضغــوط  الابتــزاز  مهنــة  مــارس 
ــاوات« عليهــم.  رجــال الأعمــال بفــرض »أت
ــع بحصــول  ــي عــام 1992 فوجــئ الجمي وف
ــي  ــوراة ف ــهادة الدكت ــى ش ــد عل ــل الأس جمي
مكتبــاً  وافتتــح  موســكو،  مــن  الحقــوق 
ــح  ــة، وأصب ــة اللاذقي ــي محافظ ــاة ف للمحام
هــذا المكتــب بمثابــة محكمــة تحــلّ فيهــا أمور 
 المواطنيــن مقابــل نســب معينّــة مــن القضايا.

كبيــرة  يعتمــد بصــورة  الأســد  كان حافــظ 
ــل أن  ــه( قب ــه )مــن جيل ــه وأقارب ــى إخوت عل
يتوجــه الاهتمــام إلــى الجيــل الجديــد مــن 
أبنــاء الأســد وغيرهــم مــن المســؤولين فــي 
  ،1985-2000 بيــن  مــا  الممتــدة  الفتــرة 
ــات الواســعة التــي  ــى الصلاحي ــة إل فبالإضاف
المحليــة،  الشــؤون  فــي  رفعــت  حصدهــا 
وقيــادة ســرايا الدفــاع ظهــر اســم أحمــد 
علــي ســليمان الأســد، أحــد أشــقاء الرئيــس، 
بمحافظــة  المحلــي  المجلــس  رئاســة  فــي 
اللاذقيــة، بينمــا تعينــت حمــاة رفعــت الأســد 
“ســلمى نجيــب” عضــواً فــي مجلس الشــعب 
عــام 1973، وفــي نفــس العــام انتخــب جميل 
كذلــك عضــواً فــي مجلــس الشــعب، كمــا تــم 
اختيــاره عضــواً فــي المؤتمــر القومــي الثاني 
عشــر لمنظمــة الحــزب الحاكــم عــام 1975،( 
ولكــن اســمه قــد بــرز بصــورة واضحــة عــام 
1981 عندمــا أســس »جمعيــة المرتضــى«، 
ــر  ــى تنصي ــو إل ــة تصب ــة طائفي ــي جمعي وه
لاعتنــاق  دعوتـــهم  )أي  الســنة  أبنــاء 
النصيريــة( فــي الجزيــرة وباديــة حمــص 
وحمــاة، بحجــة أن فلاحــي هــذه المناطــق 
الســلطات  وأجبرتـــهم  نصيرييــن  كانــوا 
 العثمانيــة علــى اعتنــاق المذهــب الســني. 
وقــد عملــت هــذه الجمعيــة بصــورة علنيــة، 
نــدوات واحتفــالات ومهرجانــات  وعقــدت 
الســورية،  المناطــق  مختلــف  فــي 
يافطــات  ورفعــت  لهــا،  مكاتــب  وافتتحــت 
وثائــق  وأصــدرت  دمشــق،  شــوارع  فــي 
وشــهادات طائفيــة لمنتســبيها، بــل إنـــها 
البدويــة  القبائــل  بعــض  بتســليح  قامــت 
ــهم بســيارات  شــرقي حمــاة وحمــص وأمدتـ
 مســلحة مــن مســتودعات ســرايا الدفــاع. 
مــن  عــدد  الجمعيــة  هــذه  إلــى  وانتســب 
النظــام،  داخــل  النصيرييــن  المســؤولين 
واســتطاع جميــل من خلال جمعيته أن ينشــئ 
والمؤيديــن،  الأتبــاع  مــن  واســعة  شــبكة 
فكانــت عشــرات الحافــات تنقــل مؤيديــه إلــى 
 اللاذقيــة مــن شــتى أنحــاء القطــر الســوري. 

ولكــن جميــل )الــذي أصبــح يلقــب »قائــد 
ــد  ــظ: »قائ ــب حاف ــرار لق ــى غ ــار« عل المس

المســيرة«( ارتكــب خطــأه التاريخــي بتأييــد 
رفعــت الأســد فــي محاولتــه الانقلابيــة، حيــث 
ــي  ــرة ف ــه بمظاه ــن أتباع ــر م ــدد كبي ــام ع ق
للحركــة  تأييــداً  بدمشــق  الضيافــة  قصــر 

الانقلابيــة. 

طــرد  حافــظ  قــرر  عندمــا  فإنــه  ولذلــك 
شــقيقه رفعــت مــن ســورية وحــل ســرايا 
الدفــاع، أصــدر أوامــره كذلــك بحــل »جمعيــة 
أنشــطتها.  جميــع  ومنــع   المرتضــى« 
المرتضــى«،  »جمعيــة  نشــاط  وبتقييــد 
آل  طريقــة  علــى  للتجــارة  جميــل  تحــول 
الأســد، فأســس مكتبــاً للاســتيراد والتصديــر، 
بصــورة  صــادق«  »محمــود  ويحدثنــا 
مفصلــة عــن نشــاط جميــل التجــاري فــي 
ــم:  ــث نظ ــوس، حي ــة وطرط ــي اللاذقي مدينت
حســن  علــى  تســهر  مســلحة  »عصابــات 
ســير مصالــح رئيســها، وهــي عصابــات 
تملــك  حديثــة،  أمنيــة  بطريقــة  منظمــة 
ومنفذيــن  ومحققيــن  وســجوناً  ســيارات 
ــة كامــل الانتشــار  وجهــاز اســتطلاع ومراقب
والنمــو، بــل إن لديهــا أجهــزة اتصــال حديثــة 

ــها.  ــة بـ ــث خاص ــة ب وأقني

ــة  ــورة ميداني ــات بص ــذه العصاب ــرأس ه وي
لجميــل  الأكبــــــر  الابــن  الأســـــد،  فــواز 
اللاذقيــة  مدينــة  يــروع  الــذي  الأســد 
ــرف  ــم تع ــل ل ــاب والقت ــن الإره ــاليب م بأس
القــرن.  هــذا  طيلــة  لهــا  شــبيها   المدينــة 
بــدأ جميــل الأســد عملــه باجتمــاع عقــده 
مــع مــدراء وأصحــاب مكاتــب الاســتيراد 
ــب  ــوس طل ــة وطرط ــي اللاذقي ــر ف والتصدي
دخــول  مــن  نســبة  تســليمه  فيــه  إليهــم 
ــدد  ــم، وه ــد منه ــكل واح ــا ل ــم حدده مكاتبه
ــن  ــأي المدينتي ــي مرف ــل ف ــن العم ــم م بمنعه
إن هــم امتنعــوا عــن تســديد مــا يطلبــه إليهــم.

هــذا جــزء مــن إجــرام جميــل الأســد، بــل قــل 
ــادم  ــدد الق ــي الع ــض، ف ــن في ــض م ــه غي إن
نســتكمل مســيرة-عفواً مســار- التشــبيح مــع 

جميــل الأســد..

يتبع...


